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) ذلن 

ل 

يه 

سسحرهاأً )ا 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين. والصلاة 

والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين وعلى آله 
ويه *» «٠‏ آي ع 

وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوص الدين»امابعد: 


لاسا رم ا ل ل 
النووي اخ وابن حجر العسقلاني 5 يي بحجة أنه من الأشاعرة» 
ورغم أننا لا نسلم أصلا أنهم| من الأشاعرة لمخالفتهم| لجملة من أصول 
الأشاعرة» إلا أن هذا لا هم كثيرا في معرض البحثء لأن مسألة نسبتهما 
للأشاعرة من عدمها فيها سعة. إنما الكارثة تكمن في إسقاطهما إما 
بتبديع أو تكفير حتى والعياذ بالله! فلما كان كذلك كان لزاما علينا أن 
نبين حكم الأشاعرة في دين الله وموقف علاء أهل السنة والجماعة من 
أعيان الأشاعرة: 

علم بأننا في هذه الورقات سنتحدث عن متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم 
كأبي الحسن الأشعري و الخطيب البغدادي والباقلاني وابن فورك 
والشهرستاني و الشاطبي والقرطبي رحم الله الجميع. وغيرهم الكثير من 
المشاهيرء ولا تتحدث عن الأشاعرة المعاصرين من سفهاء الأزهر ونحو 
ذلكء فأي اعتراض يتعلق بالأشاعرة المعاصرين هو خارج محل البحث 
خاضاء 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة له 


في المواقع والكتبء وليس للعبد الفقير كثير إسهام أو إضافة فيها. 


أهدي هذه المادة لكل موحد يكفر بالطاغوت ويجحارب أهل الغلو 
والإرجاءء اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد. 

في معرض ردنا على شبهات مكفري أعيان الأشاغرةة لين ثرة 
بالطريقة التقليدية المعهودة» بنشر ثناء العلماء وترحماتهم عليهم ودعاءهم 
هم بالمغفرة ونحو ذلك,. فهذا الكلام مشهور ومعلوم,» وهذا الكلام في 
الحقيقة لا ينفع مع من رق دينه ولا يقيم لأهل العلم وزناء و حرصا منا 
على إخواننا وصيانة لهم من شبهات الملبسينء لم نجد بدا إلا أن ننتققض 
شبهات هؤلاء من جذورها بطريقة علمية لا تترك مجالا للإستشكال بعد 
ذللك: 

قديقول قائلء لماذا تشغلون أنفسكم بهذا الموضوع وماالذي 
ستضيفونه لخدمة الإسلام به ؟ فنرد عليه بهذا الكلام النفيس لشيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 85ن#: «بل دفع التكفير عن علاء 
المسلمين وإن أخطئوا هو من أحق الأغراض الشرعية». '") 


والله سبحانه وتعالى أيضا أمرنا بالعدل والإنصاف. ولأن أهل السنة 


.)23٠١ /"0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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والجماعة من أنصف الناس حتى مع تخالفيهم من المخطئين (كالأشاعرة) 
فكان هذا الكتاب. 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يك: «ونما ينبغي أن يعرف أن 
الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات» 
منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» ومن من يكون إنما 
خالف السنة في أمور دقيقة» ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف 
الذين هم أبعد عن السنة منه» فيكون محموداً فيما رده من الباطل وقاله 
من الحق. لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق 
وقال بعض الباطلء فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منهاء ورد 
باطلاً بباطل أخف منه. وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة 
والجماعة» ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة 
المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأء والله سبحانه وتعالى 

ولهذا وقع في مثل هذا كثيرٌ من سلف الآمة وأئمتها لهم مقالات 
قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة» بخلاف من والى 
موافقه وعادى مخالفه» وفرق بين جماعة المسلمين» وكفر وفسق مخالفه دون 
موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات» واستحل قتال مخالفه دون موافقه. 
فهولاء من أهل التفرق والاختلافات». 7) 


.]" 594-158 /1[ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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نبدأ مستعينين بالله» فما كان من صواب فمن الله سبحانه. وما كان من 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة ٠“‏ له 
فصل 

منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على المعين 

يمكن تلخيص سبب الإشكال والخلاف في هذه المسألة» يعني مسألة 
الخلل في تكفير كل أعيان الأشاعرة بنقطة واحدة, ألا وهي عدم ضبط 
مسائل الأساء والأحكام., و الجهل بمنهج أهل السنة والجماعة بالتكفير. 

لذا كان لزاما علينا أن نشرح هذا بإيجاز حتى نبين ومن خلال منهج 
أهل السنة والجماعة بطلان هذا المنهج البدعي المحدث! 

ومعلوم عند كل من شم رائحة العلم الشرعي, أن محقق منهج اهل 
السنة والجماعة في مسائل الأسماء والأحكام هو شيخ الإسلام ابن تيمية 
ن» وكل من أتى بعهده هم عيال عليه في هذا الباب» فهو يعتبر البوابة 
التي تصل المتقدمين بالمتأخرين» فحرر منهج السلف ونقحه وبين مرادهم 
في إطلاقاهم وخرج بخلاصة منهجهم. 

لذلك سنعتمد على كلامه وتقريراته بالدرجة الأولى» وقد يقول قاكئل 
لماذا لا يقتتصر على كلام السلف من القرون المفضلة حصرا؟ نقول أن قائل 
هذا الكلام جاهلء لأنه من المعلوم أن العلوم الشرعية تطورت ومرت 
بمراحلء فمثلا علم أصول الفقه لم يكن موجودا قبل الإمام الشافعي 
كونه أول من كتب ني ذلك. وقس على ذلك في مختلف العلوم الشرعية 
من كل الفنونء في باب الفقه أو الإعتقاد أو التكفير أو علم الرجال والجرح 
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والتعديل أو النحو وغيرها. 

على سبيل المثال لا الحصرء هل مسألة حكم مقترف الشرك الأكبر 
محررة ومدونة بتفصيل عند المتقدمين؟ الحواب لاء فغاية مايذكر في ذلك 
كلام قليل مختصر ليس فيه كثير تفصيل؛ فلا تجد تحرير هذه المسألة إلا عند 
المتأخرين» كذا ال حال في مسألة حكم مشرعي القوانين الوضعية الطاغوتية» 
فهل هذه المسألة بحثها أهل القرون المفضلة؟ لا يوجد مثل هذاء لن تجد 
هم كلاما إلا ني الحاكم المسلم في حكمه الإسلامي الذي لم يحكم با أنزل 
الله» بالمقابل سنجد تفصيل هذه المسألة وبدقة عند المتأخرين كالكلام في 
الياسق وسلوم القبائل وشرع الرفاقة. 

لكن ومن باب قطع كل طرق التلبيس» سنذكر طرفا من كلام سلفنا 
الصالح من المتقدمين في باب التفريق بين النوع والعين» وهذا ردا على 
بعض المنحرفين نمن يرمي شيخ الإسلام ابن تيمية بتهمة ابتداع التفريق 
بين النوع والعين! وهذا أيضا لبيان منهج أهل السنة والجاعة بالمسألة. 

وقبل نقل ذلكء يجب أن نفهم ما المراد بالتفريق بين النوع والعين؟ 
نقول أن التكفير المطلق هو تنزيل الحكم بالكفرعلى السببء لا على 
الشخص فاعل السببء يعني أن يقال من قارف الفعل المكفر الفلاني 
كافر» كأن يقال من حلل ما حرم الله كافر» لكن هذا على سبيل الإطلاق 
والعموم ويسمى هذا بالتكفير المطلق أو تكفير النوع. 

أما تكفير العين فهو إنزال حكم التكفير على الشسخص المعين» وتكفير 
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المعين هذا لا يكون إلا بعد مراعاة شروط وموانع التكفيرء كأن يقال زيد 
الذي حلل الزنا كافر بالله العظيمء لماذا كفرناه؟ لأن هذه مسألة معلومة 
من الدين بالضرورة؛ تحليل الحرام كفرء هذا حكم مطلق» وعند تنزيل 
الحكم على المعين ألا وهو زيد قمنا بمراعاة شروط وموانع التكفير» نظرنا 
هل مسألة حرمة الزنا يتصور فيها الجهل عند من يعيش بين المسلمين؟ 
الجواب لا هل يتصور فيها تأويل؟ لا هل زيد مكره؟ لاء هل سبق 
لسانه وأخطأً وتلعثم ولم يقصد ما قاله؟ لاء بالمقابل لو قلنا أن زيدا هذا 
ذاته قام بتحليل الأغاني والموسيقى» فهل هذا يكفر مباشرة؟ لاء لماذا؟ هنا 
اختلفت المسألة» بعد مراعاة شروط وموانع التكفير تبين أن هذه مسألة 
قديطرأ عليها شيء من الخفاء في زمنناء لأا ليست معلومة من الدين 
بالتضرورة» كذلك انششر شر الجهل و التلبيس في زمننا هذافي هذه المسألة 
فقد يتصور ني حق زيد الذي حلل الموسيقى والأغاني جهل وتأويل 
ونحو ذلكء وسيأتي معنا بيان شروط وموانع التكفير فيم| بعد. 
بعد أن بينالك مسألة التفريق بين النوع والعين,ء 


إليك نقولات عن سلفنا الصالح و في هذا: 


تَبِارَكَ 1000ظ ومن وال عر نات 
عَلَيْهِ الْحْبَّةَ فَكافِرٌ بالله العَظِيمء ومّن قال من قَبْل أنْ تَقَومَ عَلَيْه الحُجَةَ 
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فَلامَيْءَ عَلَيهِ). 07 

قال الإمام عبد الله بن أحمد ني في كتابه السنة: «سمعت أبي كل 
وسئل عن الواقفة؟ فقال أبي: ل 
ومن لم يُعرف بالكلام يجانب حتى يرجع ومن لم يكن له علم يسأل». '" 

وقال أيضا وِيِي: « ل أي نك - ونا أشمغ - عن الطية» واوا 
فَقَالَ ١‏ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ جَاهِلًا َنْسَ بعال قليَسآل وَلتَعَلّه. 7" 
قالالإمام البخاري اك في خلق أفعال العباد: «وَكُلٌ د وَيَمْرِفٍ 
اللهعَرَّ وَجَلٌّ بِكَلامِهِ أَنّهُ خَرْد عخلُوقٍ َإنّهُ يُْلَمُء وَيُرَدُ جَهْلَُهُإِلَ الكِتَاب 
وَالسّنَّ قَمَنْ أبَى بَعْدَ الْعِلْم بوء كَانَ مُعَانِدَاء قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ : '(وَمَا 
كانه لفل قزكنا فقة إذ كذافة كق نكن انا كا نتكرن )7 

جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالاكائي 
يقك: «قال الإمام علي ابن المديني يا أبا عبيد ما تقول فيمن قال القرآن 
مخلوق؟ فقال أبو عبيد: هذا رجل يعلم» ويقال له إن هذا كفرء فإن رجع 


والاضريت غنقه) 0 


<١ 525 
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قال الإمام إسماعيل الأصبهاني د امشا: يخ أهلٍ الحديثِ قد أطلقوا 
القَولَ بتكفير القَدَرِيّة وكقروا من قال بِخَلقٍ القرآنِء وقال جماعة من 
العُلَّماءِ: قد نُطلِقٌ الكَلِمةَ على النَّىءِ لنوع من التمثيل» ولا يكم بحقيقتها 
عند التفصيل):07 َ 

جاء في ترتيب المدارك وتقر يب المسالك للقاضي عياض تا 1# لاييكما 
كان الإمام عون بن يوسف الخزاعي جالسا إذ جاءه ثلاثة رجال فأخبره 
أن رجلا مات عندهم, يقول بخلق القرآن. فقال الخزاعي: إن وجدتم من 
يكفيكم مؤونته فلا تقربوه فسكتواء ثم سألوه ثلاثا: قال ذلك. يجيبهم 
بمثله ؛ فقالوا؛ لا تنجدة قال اذهبوا فواروه من أجل التوحيد»: 7 

ل ل ار عن الخراضي: يريد تغسلولة:و 
تكفنونه وتصلون عليه وتدفنونه ."ا 

قال القاضي عياض نَل : «نقل كلام أصحاب الإمام مالك أنهم لا 
يرون كفر هذا النوعء ثم ذكر أن الصحابة لم يكفروا كل من قال بالقدرء 
واستدل على هذا بتوريثهم ودفنهم في مقاير المسلمين وإجراء أحكام 
السلا عليهني 7 


إلى الحجة في بيان المحجة /057١(‏ 27. 

(0) ترتيب المدارك «5/ )»94١‏ 

() مصدر النقل عن سليمان بن سالم « رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقيا لابوبكر 
المالكي وار كما 

() «الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني ؟/ 271/5). 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 8 حدق 


وقال الإمام ابنٌ أبي الهِرٌ ييتك: «اعدّغ -رحمك الله وإِيّانا- أنَّ باب 
ميك كدر با حطميت الندة والحفة قيس .روكت فيه 
الافتراق» وتشَّتَدَت فيه الأهواءٌ والآراء» وتعارضت فيه دلائِلّهم؛ فالنَّاسُ 
فيه في جنس تكفير أهل المقالاتٍ والعقائِدٍ الفايسدة المخالفةٍ للحَقّ الذي 
م ا ا ا 0 
طَرَفِينٍ ووَّسَطِء من جنس الاختلافٍ في تكفير أهل الكبائر العَمَليّة.. 
ب مر لي ا ل لسر لواش 
موانع» ولا يكون ذلك إلا إذا صارمنافمًا زنديقاء فلايْيِصَوٌرٌ أن يُكفرَ أحة 

من أهل القبلةٍ المظهرينَ م الإسلامٌ إلا من يكون مُنافِمًا زنديقًا . وكتابٌ الله 
ذلك 0١‏ 

وقال أيضا يَقِي: «إنَّ الأقوال الباطلة المبتدَعةً المرّمةً المتضَمُّنةً تفي 
ما أثبته الرّسولٌ» أو إثبات ما نفاه» أو الأمرّبما نهى عنه» أو النَّهيّ عا أمر 
مكف ليها انك : وتتنك نا الوعية الذي :له هلبه اضوع ود 
نا كُفرٌ ويقال: من قالها فهو كافِرٌ ونحرٌ ذلك. كم يُذْكَرٌ من الوعيدٍ 
في الظّلم في النفوس والأموالء» وكما قد قال كثيدٌ من أهل السَّنّةِ المشاهير 
بتكفير من قال بِحَلْقٍ القَرآنْء وأنَ الله لايُرى في الآخرق ولا يَعلّمُ الأشياءً 
بل رفوعياء أكا الشيخضٌ الكان: إةاقبل عل لسيدوة الدمن اهن 
الوعيدٍ وأنَّه كافر؟ فهذا لا نشهّدٌ عليه إلا بأمر تجورٌ معه الشَّهادةٌ؛ فإنَّه 


6 شرح الطحاوية»)) (؟/ 51757 -/577). 


+4 الرد على من يكفر الأشاعرة 9 حدق 


ور و 


من أعظّم البَغي أن يُشْهَدَ على مُعَينٍ أن ال لاق لعو لأ بيبل كلذ 
في النَارِهِ فإنَ هذا حُكمْ الكافر بعد الموت... ولأنّ الشَّخْص المْعَينَ يمكِنْ 
أن يكونً مجتهدًا غطنًا مغفورًا له أو يمكِنٌ أن يكونَّ من لم يبلُغْه ما وراء 
ذلكامن اللضصوصيء ويمكة أنيكنوة له إبيان عظبع وحسيات أوجك 


لموجية ا 0 


للتنبيه: وحتى لا يصطاد أحدهم بالماء العكر! العبد الفقير لم ينقل 
هذه النقولات حتى يقول أن القائل بخلق القرآن لا يكفر! إنما أهل السنة 
والجماعة فصلوا ني حكم القائل بخلق القرآنء فذكروا أنهم يفرقون بين 
الداعية والمقلد. وإليكم طرفا من كلامهم: 

اد 4 الفريع . للإمام ابن مفلح يك ونحوه في الإنصاف للإمام 
المرداوي يك: «ومن قلد في خلق القرآن ونفي الرؤية ونحوهما فسق 
اختاره الأكثر قاله في الواضح ويتخرج من قبول شهادة الذمة قبول 
0 

وفي الفروع للإمام بن مفلح وا أيضا: «قال صاحب المحرر: 
ا ا ا لو و ا 
يقول بخلق القرآن أو أن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله مخحلوق أو أن 


2575/59 «شرح الطحاوية»»‎ )١( 
.2519 /5( هرم الفروع‎ 
.21872/1١7« الإنصاف‎ )9( 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة اذ له 
أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا أو أن 
الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان عالما في ثىء من هذه البدع 
يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد صريحا على ذلك في 
مايا7 

وفي كشاف القناع للبهوتي ت: «وكذا حكم من حكم بكفره من 
الدعاة إلى القول بخلق القرآن» ونحوه ويأتي في الشهادات قولهم: ويكفر 
مجتهدهم الداعية». '") 

وفي كشاف القناع أيضا: «فلو قلد في القول بخلق القرآن أو نفى 
الرؤية أي رؤية الله تعالى في الآخرة أو الرفض أو التجهم بتشديد الهاء 
ونحوه كالتجسيم وخلق العبد أفعاله فسق ويكفر مجتهدهم الداعية». "ا 

وفي مطالب أولي النهى للرحيباني الدمشقي الحنبلي يي :««قال المجد) 
الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية: فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول 
بخلق القرآن أو إن علم الله مخلوق أو أن أساءه مخلوقة «أو يسب الصحابة 
تدينا» فمن كان عالما في شىء من هذه البدع يدعوا إليه ويناظر عليه: فهو 
محكوم بكفره نص أحمد صريحا على ذلك في مواضع. 

«ويكفر مجتهدهم) أي: مجتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم تمن 
220 الفروع (205/8/5. 


00( كشف القناع «5/ .2١56‏ 
22 كشف القناع (5/ .257١‏ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 4 لله 
خالف عليه أهل السنة والجماعة الداعية». ١‏ 

وفي الإنصاف للإمام المرداوي يي قال في الفصول: «في الكفاءة في 
جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية: (إن ناظر ودعا: كفر وإلا م 
أي: المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتاب كفار مع جهلهم والصحيح لا 
كفر لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخنوارج وذكر ابن حامد أن 
قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة والأصم مبتدعة واختار الشيخ 


تقي الدين بن تيمية لا يفسق أحد وقاله القاضى في شرح الخرقي في المقلد 


كالفروع). 00 
قال الإمام المرداوي يَييك: «والأشهر عن أحمد وأصحابه: يكفر 
الدافية 3 


قال الإمام المرداوي يَإِتْكُ: «فلو قَلَّد في خلق القرآن. أو نفي الرّؤية 
والرّفض والتجهّم ونحوه؛ فسقء ويكفر مجتهدّهم الداعية نضًّا). © 


وجاء في المغني للإمام ابن قدامة المقدمي تا م : اأمن حكم بكفره 
من الدعاة إلى القول بخلق القرآن فلا شفعة له. لأن الشفعة إذا لم تثبت 


0 مطالب أولي النهى «5/ 251859. 
(0) الإنصاف «ج ١١‏ - الصفحة 257. 
20 الإنصاف «ص: .)2771١‏ 


(؟) التنقيح المشبع «ص: 937 25. 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 48 له 
للذمي الذي يقرعل كفره فغيره أولى»). )١(‏ 

قال المجد يفي: «الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية: فإنا 
نفسق المقلد فيهاء كمن يقول بخلق القرآن. أو علم الله سبحانه مخلوق, أو 
أسماءه مخلوقة» أو أنه لا يرى في الآخرة» أو يسب الصحابة,. أو أن الإيمان 
مجرد الاعتقاد ونحو ذلك,. فمن كان عالما في شىء من هذه البدع. يدعو 
إليه» ويناظر عليه» فهو محكوم بكفره. نص أحمد على ذلك في مواضع».'" 

1ك بد «٠ ١‏ الية لاإث في بي ان ال | غنا 22 
وخلصنا إلى أن أهل السنة يفرقون بين الداعية والمقلد 
من المعتزلة نعود للمبحث نفسه: 

وهذه أقوال لبعض المتأخرين للفائدة: 

كوكم ابن قدامة المقدمي تك: «ثم إن الإمامَ أحمد الذي هو 
من أشدٌ الناس عل أهل البدغ قد كان يقُول للمعتصم: يا أمير المؤمنين» 
ويرى طاعة الخلفاء الداعين إلى القول بخلق القرآن» وصلاة الجمع 
والأعياد خلفهم).'ا 

الم 0 الا ان من أهل 


.27765 /0( المغنى‎ 2١1 
.)7305 /١١( الدرر السنية‎ )0( 
.2779 /79 ذيل طبقات الحنابلة‎ )9( 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة #اصق 
أهل القبلةٍ من المبتّدِعة كُلّهم: حَمَلّه أنَّ ذلك المعتَقَدَ تَفْسَه كُفرٌء فالقائِلٌ 
00 : ا 
به قال با هو كُفرٌّ وإن لم يكز بناءً على كَونِ قَولِه ذلك عن استفراغ 
شعه مجْتَهَدًا في طَلّب الحَقٌ). 7 
بل إن الثفريق بين النوع والعين جاء من الثنبي 


نفسه! 


5 
ار | 
0-6 


فقدروى الترمذي وابن ماجة عن أنس َيه ولفظه: «لعن رسول الله 
8 فى الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشارماء وحاملهاء والمحمولة 
برص ا ري ص رس بسر 


اجا شك شه الإ ابشدي ف عر سينا عمر بن 
الخطاب وإ وِِيْبهُ: «أن رجلاً على عد النبي 00 
لَب جخارًء وكان بُضحاكُ رسول ان يل وكان انمي 87 
0 » فقال رجلٌ من القوم: 
؛ المتدوسا أكقرها وى به؟ فقال النبي ط4ك: 


كان اسمه عبد الله وكان 


50000 و َ 0 عو و سر 
فلخدت | لأ اه حت الله رمتو لننا, 


بل أكثر من هذاء استفاض عند علماء أهل السنة تقريرهم بأن بدعة 


.201١ 7/1١9 فتح القدير‎ (01) 


الرد على من يكفر الأشاعرة 8 له 


الخوارج في تكفير الصحابة واستحلال دماءهم هي بدعة مكفرة» ومع 
ذلك عذر كثير من الخوارج إن لم يكن أكثرهم بتأويلهم ولم ينزل حكم 
التكفير على أعياهم 

ل ا من النبي م في 
قصة شارب الخمرء ومن الصحابة #35 ديت في عدم تكفيرهم للخوارج. وما 
مقا نك اناا تان لعل اناد الوا سا جا كارو رن 1 دده 
يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ابتدع التفريق بين النوع والعين! نعوذ 
بالله من الكذب والجهل والضلال! 

بعد هده المقدمة نشرع بذكر كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في باب التفريق بين النوع والعينء وماكلامه إلا 
تسب يي 0 


م ري ير م 
أيضا حقء لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. 

وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبارء 
كذا فله كذاء فإن هذه مطلقة عامة.. وهى بمنزلة من قال من السلف. 
مو قال ذا نيوك اناقى الشخص لعن رانقي عتم الريك لبد ينوية 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة متام 


أو حتاف ماحية او معباكيب مكفرة أو تبقاعة فقيولة 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يك أيضا: «مذاهبُ الأئمّة مبيّةٌ على 
هذا التّمصيل بين النَّوعَ والحَينِ؛ ولهذا حكى طائفة عنهم الخلافٌ في ذلك, 

.0 شه 0 م ع د. إساء. اع 3 
تطلناء حمى تجعل الاق ف تكثير المرجكة والشيعة المأضلة عيورت 
جحت التّكفيرَ والتَّخْلِيدَ في النَاِِ وليس هذا مذمّبَ أحمد. ولاغيره من 
أئمّة الإسلام». '" 

وقفال اعبات له تإذا عرق عاذ شكفه الماع مو هو للء نك ال 
57 1 ود 0 و عو 5 3 
وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد 
أن تفوع عل أعدهم انقكة التسبالثة العى يتتكنبيا أن غالفيوة للرّشل: 
وإن كانت هذه المقالة لا ريب أَنّا كُفرٌء وهكذا الكلامُ في تكفير جميع 
انين مع أن بَعْضَ هذه البدّع أَشَدَ من بعض. وبَعضّ المبتدعةٍ يكون فيه 

٠ 5‏ اس 1 0 ع ا راع مض و 

من الإيمانٍ ما ليس في بَعض؛ فليس لأحدٍ أن يكَفرَ أحدًا من المشلمين» 
وإن أخطأ وغَلِطء حتى تقامٌ عليه الحُجَّةٌ ويُبَيِنَ له المحجَّةٌ ومن ثبت 
إعانه بيقينٍ ل يَزُلُ ذلك عنه بالشَّكٌ بل لايّرالُ إِلّا بعد إقامة الحُجَّةَ 
وانالة التسيين 77 


01 مجموع الفتاوى 5/8/9 .2١51761‏ 
6 المجموع الفتاوى) 5/8/7179 ”7) وينظر أيضا في (مجموع الفتاوى) .)588/١57«‏ 
() يُنظر: «مجموع الفتاوى» 179/ .20٠00‏ ويُنظر: «مجموع الفتاوى» 2714/10. 


الرد على من يكفر الأشاعرة له 

وقال أيضا يي : «وحقيقة الأمر فى ذلك ان القول قديكون كفرا 
فطلض الخو يكقير فناحية ويقالهن فال ذا قيس قار لك الشخصض 
المعين الذى قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر 
تاركب] 0 

وقال أيضا يَفيكُ: «وحقيقة الأمر أئَّهَم أصابوا في ألفاظٍ العموم في كلام 
الأتمَّةِ ما أصاب الأوّلين في ألفاظ العموم في نصوص الشَارِعء كلّما رأوهم 
قالوا: من قال كذا فهو كافرٌء اعتقد الْمستَمِعٌ أن هذا اللّفْظ شايِلٌ لكل 
من قاله)». (') 


وقال أيضا قك: ١ثمٌ‏ إِنْ الإمامَ أحمد دعا للخليفة وغيره ممن صَرّبه 
مععه بابر امريد بو تدرو يدن لحك والدّعاء إلى القَولٍ 
الذي هو كُفرٌء ولو كانوا مرتَدّين عن الإسلام لم يجْرْ الاستغفارٌ لهم؛ 
فإنَّ الاستغفارٌ للكُمَّارٍ لايجورٌ بالكتاب والسّنَّه والإجماع. وهذه الأقوالٌ 
والأعي لدمكه ومين قجرو عو لانن ضرعل انتم / لكدروا المدين من 
الجهميّةٍ «يقصد المعتزلة ولا يقصد الجهمية الغلاة النفاة وسيأتي بيان 
مقصد ابن تيمية في طوائف الجهمية بعد الفراغ من مسائلنا هذه» الذين 
كاقوا رتو دونه تراد خلر دو وان الله لا ترى اق الأعرو وقد فل عن هد 
ماو جل الناو ريه قرفا م ناكا ان 1 ضمه ف المسالةا رو انه 


() المجلد ”١«‏ ص5:50 .2)١"‏ 
(؟) يُنظر: مجموع الفتاوى» .25/1/١17٠‏ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة لله 


0ه ع بر > اك 0 فخ الا 2 لاتق 
ففيه نظرء أو يحمّل الأمر على التفصيل» فيقال: من كفره بعينِه فلقيام 
2 02 3 2 
الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه. ومن لم يكفره 
بعينِه فلانتفاء ذلك في حقّه. هذا مع إطلاقٍ قوله بالتكفير على سبيل 
العموم, والدَّلِيلُ على هذا الأصل: الكتابٌ والسّنَةُ والإجماغٌ والاعتبانٌ». 27 


ما اشركا إلبة يالتون الأخر أغعلذه يشكل عل كثير من الكادن سيب 
جهلهم بمنهج أهل السنة في طوائف الجهمية» وهذا سأفرده بفصل خاص 
وأشرحه بشكل مفصل بعد قليل. 

وقال أيضًا يَْي: «فالإمامٌ أحمد رضي الله تعالى عنه ترخم عليهم 
واستغفر لهم؛ لعِلّمِه بأنّه م يتبيّنْ لهم أَنََّم مُكَذْبون للرَّسِولِء ولا جاجدون 
ليٍاجاء به؛ ولكن تأوّلوا فأخطؤواء وقلّدوا من قال ذلك لهم). 29 

ويقول أيضا تَقْب: «ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأموريقولون 
بقول الجحهمية ان القرآن مخلوق وأن الله لا يرى فى الآخرة وغير ذلك 
ويدعون الناس الى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم اذالم يجيبوهم ويكفرون 
من لم يجبهم حتى أنهم كانوا اذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول 
الجهمية ان القرآن مخلوق وغير ذلك ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا 
عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا 


000 مجموع الفتاوى 7/1١5١‏ 2584. 
(9) المسائل المارديدة «ص: 2١58‏ وينظر في [مجموع الفتاوى 58/717 7]. 


الرد على من يكفر الأشاعرة م هج 
جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك». ') 

فائدة من كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب يَقْيي: «مسألة تكفير 
امُحَيّنِ مسألةٌ معروفة إذا قال قولًا يكون القَوْلُ به كُفرّاء فيقال: من قال 
بهذا القَؤلِء فهو كافِرٌ لكِنَّ الشّخصٌ المُحَيّنَ إذا قال ذلكء لا مُحَكَمْ بكفره 
حتى تقوم عليه الْحُجَّةٌ التي يَكمُرٌ تاركُها». ”"" 


.)١755-5 /7 مجموع الفتاوى‎ 01١ 
. 2571 /١ ٠0) يُنظر: ««الدرر السنية»»)‎ (١ 


الرد على من يكفر الأشاعرة ## مدخ 
فصل 
شروط وموائع التكفير 

هذا الفصل يعتبر ملحقا ب قبله» وهو يتفرع عنه. لأن أهل السنة 
والجماعة إذا أرادوا الحكم على المعين راعوا قاعدة الفرق بين النوع والعين, 
يفرقون بين القول والقائلء وإذا أرادوا الحكم على القائل بدأوا بمراعاة 
شروط وموانع التكفير. 

وكيفية مراعاهيا يكون مغرفة مراكيه السائل المكفيرة وأغيا عل 
درجات وليست على درجة واحدة من مسائل تنقض أصل الإسلام 
والإيمان إلى المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة إلى تلك الظاهرة 
الغير معلومة من الدين بالضرورة إلى المسائل الخفية أخيراء و سيكون 
فصل المسائل الظاهرة والخفية هو الفصل التالي مباشرة بعد فراغنا من 
هذا. 

إليكم طرفا من أقوال علماء أهل السنة والجماعة في 
بيان شروط وموائع التكفير: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يفتك «التَكفيرُ العا كالوعيدٍ العام كِب 
القتولريإطلاقه وكمويه و01ا42ىه: عل العازبانه كاف أرمشهرة له 
انا فهذا يَقِفُ على الدَِّيلٍ الْمَينِ؛ فإنَّ احكم يَقِففُ على ثبوتٍ شر وطِه. 


الرد على من يكفر الأشاعرة ب له 
وانتفاء مَوانِعِه).'') 

وقال أيضا يؤا: «ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي 
في حق المعين, وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» بين هذا الإمام 
أحمد وعامة الآئمة الذين اطلقو هذه العمومات ولم يكفرو أكثر من تكلم 
بهذا الكلام بع 0 

وقال أيضا يي: «وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به «بالقول 
بخلق القرأن » قوما معينين ويحمل الأمر على التفصيلء فيقال من كفر 
بعينه فليقام الدليل على آنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه 
ومن لم يكفره بعينه فالانتفاء ذلك بحقه هذا مع اطلاق قوله بالتكفير 
عل سيب 9 

مائع الجهل: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْك: «لكن لغلبة الجهل وقلة العلم 
بآثار الرسالة في كشير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك» حتى يتبين 


هم ماجاء به الرسول © مما يخالفه. ولمذا ما بينت هذه المسألة قطء 


لمن يعرف أصل الإسلام, إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام». *) 


.):ة48/1١« «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.2)58/ /١5( رةه مجموع الفتاوى‎ 

إفرة مجموع الفتاوى .)5/84/١5«‏ 

(5) من «الرد على البكري» فم أخرةة ' 


الرد على من يكفر الأشاعرة 4 له 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْي: «إن تكفير المعين وجواز قتله 
موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل 
من جهل شيئًا من الدين يكفر). '' 

وقال الإمام ابن القيم يي في مدارج السالكين بعد ذكره كفر من 
هجر فريضة من فرائض الإسلام أو أنكر صفة من صفات الله تعالى أو 
أتكتر هيا أغين ابه عيِداة. قال: «وأها جمد ذلك حيلا أوتاوية 
يُعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به). "ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظَْي: «فهذا رجل شك في قدرة الله وفي 
إغافقه إذادرىئ جل اعنقد آنه لا عاذ وهذا عفر ياشاق اللسلدية» ولككن 


كان جاهلًا لا يعلم ذلكء وكان مؤمنًا يحاف الله أن يعاقبه, فغفر له بذلك». 
إفرة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يي أيضًا: «لكن من الناس مَن يكون 
جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يُعْدَّر به فلا نُحْكَم بكُفر أحدٍ. حتى 
تقومَ عليه الحجة من جهة بلاغ الرّسالة)». '*) 


جاء في مجموعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ي: «قوله وأماما 


.)"81 /1١9 الأستغاثة‎ )١( 
.27571//1١ مدارج السالكين‎ (00 
.2)772١ /7( مجموع الفتاووى‎ )©( 

:2 «مجموع الفتاوى» ١١ل/‏ ه١٠‏ 6). 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 9 له 
ذكره الأعداء عنّي أن أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم 
عليه الحجة فهذا ببتان عظيم).'') 

مائع التأويل: 

قال الإمام الشافعي يك: «لم نعلم أحدًا من سلف هذه الآمة يقتدى 
به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل» وإن خطأه وضلله ورآه 
استحل فيه ما حرم عليه ولا ردٌ شهادة أحد بشيء من التأويل كان له 
وجه يحتمله. وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول». '" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يك: «إن المتأول الذي قصد متابعة 


الرسول كك 


كل كترعي ول تفش ]ذا ليد :اعطأءوهةا مشهور 
عند الناس في المسائل العملية» وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كر 
المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولاعن أحد من أتمة المسلمين» وإنما هو ني الأصل من أقوال 
أهل البدع».'" 

ولالدضى الإساتر ادس السو ازعو[ بذك السَلف وجهيوة 
الفقهاء ء في أن ما استباحه أهل البَغي من دماءٍ أهل العَدلٍ بتأويلٍ سائغ ل 


.255 /١5؟« مجموعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 
.)3١0 /5« (؟) الأقضية‎ 
.2» 719/059 منهاج السنة‎ 22 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة # الله 


يُضْمنْ بِقَّوَّدِ ولادِيَّةِ ولا كمّارةٍء وإن كان لَه وقتالهم محَرّمًا). ٠"‏ 

وقال أيضا يفِ: «التكفيدُ هو من الوعيد فإنّه وإن كان القولٌ تكذيبًا 
ماقالهالإسرل +4 لككن قديكون الرخل حدبك عهك بإستلام أو 
مساردي يا بتر جرم ا حر اتراصر 
الحجَّةٌء وقديكونٌ الرَّجُلٌ لم يسمَعْ تلك النصوصًٌء أو سوعها ول تنيت 
عنده؛ أو عارضّها عنده معارضٌ آخرٌ أوجَب تأويلّهاء وإن كان مخطِنًا». 7) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَقْيّك: «والتحقيق في هذا: أن القول قد 
يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في 
الآخرة ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير 
القاكئل كما قال السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال: إن 
الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه 
الحجة كما تقدم كمن جحد وجوب الصلاة. والزكاة واستحل الخمر 
والزنا وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور 
هذه فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيانله 
واستتابته كما فعل الصحابة في الطاتفة الذين استحلوا الخمر» .”ا 


قال الإمام أبو القاسم الاصبهاني يَفْن: «المتأوّل إذا أخطأ وكان من 


.)565/5٠١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.2077/17( 2187 717١/99 «مجموع الفتاوى»‎ )( 


(*) مجموع الفتاوى (7/ 2519). 


الرد على من يكفر الأشاعرة 8 له 


أهل عَقَدٍ الإيمان, نُظِرَ في تأويله» فإن كان قد تعلّق بأمر يُقضي به إلى 
محا در د ا رارز 
يُعَذَّرُ؛ لأنّ الشّبهةً التي يتعلٌّ سد عا من هذا شعيدة لقوق 3 لعارهيا؟ 
لأنّ ما شهد له أصلٌ من هذه الأصولء فإنَّه في غايةٍ الؤُضوح والبيان» 
نلك كان صا ننه الإقائة لأ رصت عليه 2176 انك ولا وفقن عقدة 
بعضُ موضع الحجَّة ل يُعَدَرْ في الذّهابٍ عن الْحَنَّه بل عَوِلَ خلاقّه في 
ذلك على أنَّهِ عنادٌ وإصرار» ومن تعمّد خلافَ أصلٍ من هذه الأصولٍء 
وكان جاهلًا لم يقصِد إليه من طريق العناد؛ فإنّهِ لا يكفُرٌ؛ لأنَّه لم يقصد 
اختيارٌ الكّفرِء ولا رَضِيَ به» وقد بلغ ججهدّه. فلم يقع له غيرُ ذلك. وقد 
أعلم الله سبحائّه أنه لا يؤاخدٌ إِلّا بعد البيان» ولا يعاقِبٌ إِلّا بعد الإنذارء 
فقال تعالى: إوَمَا كان الله لَه ِيْضِلٌَ قَْمَا بعد إِذْ هَدَاهُمْ حَقَ يبَيِنَ لَهُم 
نبا تتفون النون 0015 فك من هداة 1ه ويد «ودجل ف عد 
الإسلام. فإنّه لايخرج إلى الكُفر إلا بعد البيان». 7" 

قال الإمام ابن عبدالبر يَيُ: «وما جاء يوجب العملء ولا يقطع 
العذرء وساغ فيه التأويلء لم يكفر مستحله وإن كان مخطئاء ألا ترى أن 
المسكر من غير شراب العنب لا يكفر المتأول فيه» وإن كان قد صح عندنا 
النهي بتحريمه؛ ولا يكفر من يقول بأن الصلاة يخرج منها المرء ويتحلل 
بغير سلام». '") 


.)00١ /”( «الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 
23:79:57 /1١( (؟) التمهيد‎ 


الرد على من يكفر الأشاعرة ١‏ له 


وقالانن الوؤسس وان اكول تسمال ف هده الآبة الكريمة: او تحجن 
مَّنْ شَّرَحَ بِالْخُفْرِ صَدُرًا)ً [النحل: 620١‏ يؤيِّدُ أن المتأوّلين غيد كُمَارِ؛ٍ لأنَ 
صُدورَهم لم تنشّرخ بالكُفر قطمّاء أو ظنّاء أو تجويراء أو احتمالّا». ٠”‏ 

وقال العيني و48 دلا لاف بين العلّاء: أنَّ كُلّ معأوّل معذوة بتأويله 
غيدُ ملوم فيه؛ إذا كان تأويلُه ذلك سائعًا في لسانٍ العَرَبِء أو كان له وَجَهٌ 

في العلم». 000 

قال الخطّابي يَقيْكُ: «في هذا الحديث من الفقه: أن كم المتأوّلٍ في 
استباحةٍ المحظور عليه خلافٌ حُكم المتَعَمَّدِ؛ٍ لاستحلاله من غير تأويل. 
ويه 1 السام لاي السطورو ف اك اسيك ارد كان 
الول توله ف #ناكوإن كان غات الدر بخلاتتب الاشري أن الأمينا 
احتمل وأمكن أن يكونّ كما قال حاطِبٌء وأمكن أن يكونّ كما قاله عمّرٌ 


رَضِيَ اللهُعنه استعمل رسولٌ الله م م خسن الظَن في أمره؛ وقَبِلَ ما 
اذّعاه في قَوَلِها). 9 


قال ابن حزم يقه: امن بلغه الأمرٌ عن رسول الله صل الله عليه 
واسلورسن طريق لكو وهدو عسل :"قزل فى خلاقه كاد او قويرة فا بولفه 


و 


بنصٌّ آخَرَ فما لم تقَمْ عليه الحُجَّهُ في حَطئِه في تَرْكِ ما ترك وفي الأخذٍ با 


() (إيثار الحق على الخلق») «ص: 23940). 
(؟) ««عمدة القارى»)» (5”؟/ .)4١‏ 
22 ««معالم السنن»» «؟/ 0726 7). 


الرد على من يكفر الأشاعرة 7# له 


أخذء فهو مأجورٌ معذورٌ؛ لقَضْدِه إلى الْحَقٌء وجَهْلِه به. فإن قامت عليه 
كدق نك فعاضد» دكا ذكز نا قل مين الكشين أو المفسيق فل ناريا 
بعد قيام الحجّة). '') 

قال الحافظ ابن حجر تتق: «قال العلماء: كل متأول معذور يتأويلة: 


ليس بآثمء إذا كان تأويله سائغاً في لسان العربء وكان له وجه في العلم». 
00 


مائع الإكراد: والإكراه نوعين: 
. 2 نادت 0 
الإكراه الملجى «النام  )»‏ ': 


وهو الذي يقَعٌُ على نفس المكرّوء ولا يبقى للشّخص معه قدرةٌ ولا 
أعفياة. 

كأنْ مَدَّدَ الإنسانٌ بِقَيْلِهِ أو بققطع عُضْوٍ من أعضائه؛ أو بضَربٍ شديدٍ 
يفغي إلى هلاكه أو بإتلاف جميع مالهء فمتى علب غل ظنّه أنَّ ما مده به 
مسنم عليده حجان انه القياء ير ادنم لبه بالتوديله باعها روا ل جالة ضرورة 


شرعية. 


مه و عِِ عزوو 20 0 ووءع و 
الإكراه غير الملجهى «النافص» '::: وهو التهديد او الوعيدب| 


.)١ةا١-‎ ١9 ينظر: «الدرة» «(ص: 2007» وينظر: «الفصل» لابن حزم (/ >؟ة5؟) طلم‎ )١( 
.)705١7( (؟) فتح الباري‎ 

15 بنظرة «البدائع» للكاساني «/1/ ,2١7/5‏ «حاشية ابن عابدين» «5/ 8/؟١2.‏ 

(8) يشر اكشف الأسراز) للبزودي (5/ 23732787 «تبيين الحقائق») للزيلعي ١ /5١‏ ((حاشية 


الرد على من يكفر الأشاعرة غم له 
ذون كلق النفس أو الشضو. 
كالتخويفي بالضَّرب أو القيدٍ أو الحبس أو إتلافٍ بعض المالِء وهذا 
النوعٌ يُفيِدُ الرُضاء ولكِنّه لا يفسِدُ الاختيارٌ؛ لعَدّم الاضطرار إلى مباشرة 
م 2 0 71 2 
ها أكرةعلية؛ لتمكنه هج المسن قل ما هدةبه. 
قالابن حزم يقِي: «والإكراه هو كل ما سمّي في اللغة إكرامًاء 
وعرف بالحس أنه إكراه» كالوعيد بالقتل تمن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد 
نه والوقيند بالشرت كذنك ا 7 
وعرفه علاء الدين البخاري ولاخ من فقهاء ع الخرنية غرناشانه 
فقال: «حمل الغير على أمر يمتنع عنه. بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه. 
ومعنير الشير اننا فافيك الرفيبا با اشر 7 
قز م مر 0 ل 
قال ابن حجر يلي: «شروط الإكراه أربعة: 
-١‏ أن يكونً فاعِلُه قادرًا على إيقاع ما يُمَدّدُ به. والمأمورٌ عاجرًا عن 
الذفع ولو بالفرار. 
- أن يغلِب على ظثه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك 
- أن يكونً ما هدّد به فوريّاء فلو قال: إن لم تفعّل كذا ضربتك غدًاء 
ابن عابدين»)) .2)١7/8 /5١‏ 


.2737 /8 المحلى7‎ )١( 
.] 581/5 [انظر كشف الأسراز‎ )9( 


الرد على من يكفر الأشاعرة م له 


لان 1 ار وى ها رذ لكر ريا تريتاك ةعرت العاه: يانه 


ا 


لا كلفب: 

- أن لا يظهرَ من المأمورٍ ما يدُلٌ على اختياره. 

ولا قَرْقٌ بين الإكراه على القَولٍ والفعلٍ عند الجُمهوره ويستثنى من 
الفِعلٍ ماهو محرّمٌ على التأبيدء كقّملٍ النَّفْسٍ بغيرٍ حَقَ ع 00 

ولأهل العلم أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في الأمور التي يعذر 
فيها الإكراه والآمور التي لا يعذر فيها بذلكء وفي صور الإكراه. وهل 
يدخل فيها الحدوف مسن ضر محقق أم لا؟ 9" 


مائع الخظا 


والمقصود منه انتفاء قصد الفعلء يعني ارتكاب فعل معين دون نية 
أو رغبة, لهذا يسمى مانع الخطأ أو انتفاء قصد الفعل. وقد يسمى جهل 
الحال أو جهال المعنى أحيانا. 

قال الإمام ابن رجب كفتك : «الخطاً: هو أن يقصد بفعله شيئًا 
فيصادف فِعْلّه غير ما قَصَدَه شل أن يقصد قَثْلَ كافر. فصادف قله 
مسلّاء والشّسيانُ: أن يكونّ ذاكرًا لشيءٍ فينساه عند الفعل» وكلاهما معفُوٌ 


)62 ينظر: ««فتح الباري»» .27"311١ 7/1١17‏ 

() انظر على سبيل المثال: تعظيم قدر الصلاة ص .47٠‏ والمغني /١7‏ 2510-5797 شرح صحيح 
البخاري لابن بطال أول كتاب الإكراه 4/ »74٠‏ وشرح ابن حجر 1711/17- 710, جامع العلوم 
والحكم «شرح الحديث 2139 . 


الرد على من يكفر الأشاعرة 7 


عنه: بمعنى أنَّهِ لا إثمَ فيه, ولكِنْ رفم الإثم لا يثاني أن يترنَّبَ على نسياز 
حُكيٌ.... ولو قَكَل مؤمئًا حَطَأ فإِنَ عليه الكَمَارةَ والدّيَّةً بتَصّ الكتاب. 


َه 
ع 


وكذا لو أتلف مال غَبْرِه خَطَّأ بِظَنّه أنَّهِ مال تفيِهء... والأظهّرٌ -والله 
أَعلَمُ- أنَّ النايي وَامُخْطِئَ إنَّها عُفْيّ عنهما بمعنى رفع الإثم عنهي؛ لأنَّ 
الإئمَ مركب على المقاصدٍ والتيّاتِء والنّامي والمخطيْ لا قَضْدَ فياء فلا إثمَ 
عليهمء وأمّارَفعُ الأحكام عنهم| فليس مرادًا من هذه النصوصء فيحتاجج 
في ثبوتها وتّفيها إلى دليلٍ آخرٌ لين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَقْي: «وأمًا التكفيرٌ فالصَوابٌ أنه من 
اجتهد من أمَّةٍ محمَّدٍ صل الله عليه وسلّم وقّصَّد الْحَقَّ» فأخطأء ل يَكمُز 
ليلد حطؤ» وم قبن له اجا به لأسو فشا لأسو من 
0 بيِنَ له امندىء وانبّع غير سَبِيلٍ المؤمنين؛ فهو كافِرٌء ومن اتبَّ 
هواهء وقضّر في طَلَبٍ الحَقٌّ» وتكلّم بلاعلم؛ فهو عاص مُذنبٌ ثم قد 
كوا فا اووس كر لد خميات ار د قل سانا ب 


0 : « الله الا ل 
00 
غير قَصدي؛ لمَرّح أو دهش وغير ذلكء كما في حديث المَرّح الإلهيٌّ بتوبة 


)20 ««جامع العلوم والحكم)) ١؟/‏ 359-51 
0 المجموع الفتاوى»)» .)18٠ / 1١7١‏ 


الرد على من يكفر الأشاعرة با« له 
العَبِدَ4: 10 


وقال أبضيا خم + القلط والتميان والشور بوكس اللسان ها لايرو 
لعبكٌ بل يريدُ خلاقه والتكلّم . نه فكركا وطن عارق انفياء من لوازم 
الفرية: لا يكاة يتاك النسان من قَءٍ منه؛ فلو ونب عليه الك 
رجت الآمَّة وأصابهاغاية النّحَبٍ والمشَعَِِ فرع عنها المؤاتحذةً بذك 
كُلّه حتى انط في الل من شِدَة الفرَحٍ والعَضَبٍ والشكْر. كن قدت 
شواهده؛ وكذلك الخطأ والنّسيانُ والإكراة اَهَل بالمعنى, وسبْقُ اللّسان 
بال يده والتكلّمُ في الإغلاق. ولَْوُ اليمين؛ فيذ عقر أشياة لا توا 
لبها عَبْدَه باتكل في حال منها؛ لحَدَم قَضْدِه وعَقَدِ كه الذي يواد 


نه» 00 


قال القاضي عياض #5: «قَوله م: «فقال من شِدَةٍ المَرَّح: اللَّهُمَ 
أندت عد وأخا رتكا د فد أذها قاله الإنسان سنوتل هذااعن تقش 
وذهول» غية مؤ انيه إن كيناء الله 77 

قالابن حجر ري 4: «أظهّرٌ الأقوالٍ أنَّه قالذلكفي حال دهشيه 
وغَلَبَةِ الخوفٍ عليه حتى ذهب بِعَفَلِه ليا يقول» ول يَقَلّه قاصدًا لحقيقة 
معناه» بل في حالةٍ كان فيها كالغافِل والذَّاهِل والنّامِي الذي لا يُوَاحَدُ ب) 


.)6 758 /:« «إعلام الموقعين»»‎ )١( 
.)60١6/5« (إعلام الموقعين»»‎ 20 
«إكال المعلم») «م/ ه55).‎ )9( 


الرد على من يكفر الأشاعرة 4 هن 
0 0 ان 

قال النووي ذخ #: «اختلف العلَاء ني تأويلٍ هذا الحديث... وقالت 
طائقة الفط صنل ظاميرة ولك #النههذا التخيل وهوقةقبابط 
لكلامه» ولا قاصِدٍ لحقيقةٍ معناه ومعتَقِدٍ له. بل قاله في حالة غَلّبٍ عليه 
فيها الدَّمَشُ والنوفٌ وشِدَّةٌ الجزع» بحيث ذهب تيقَظُّه وتدبَّرٌ ما يقوله 
تارق معني الفاقل والنافى و وعةه اناق لايو اخ فيها وعي و بجر 
قَولٍ القائل الآَحَرِ الذي غلب عليه الفُرَحُ حين وجد راحِلتّه: أنت عبدي 
واثارنك فلم يكمرٌ بذلك الدَّمَشٍْ والعَلَبةٍ اليو 

وقال ابن نجيم كر #: اعمّن تكلم بكلمة الكُفر: امن تكلّم بها خطئًا 
أو مُكْرَمًا لا يكمّرٌ عند الكُلٌّء ومن تكلّم بها عايًّا عامدًاء كَمّر عند الكُل). 


022 


أما شروط التكفير فهى: 

أن يكون من صدر عنه الكفرٌ مكلفا: أو يقال من شروط 
التكفير العقل. 

فلا يصح تكفير الصبي والمجنونء ولا من زال عقله بإغاء أو نوم أو 
تخدير أو بنج, لقوله 887 : 


- و. س قز سر 9 وي مد مر 8 م هه 7خ اام 
ور 


5غ ««(فتح البارى)) (5/ 24077. 


02 ««شرح مسلم») 7١م 471١‏ 
(9) «البحر الرائق»)) (8/ 5 .24١7‏ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة وم هي 
وَعَنْ الصَّغِِرٍ حَتَّى يكير وَعَنْ المجْنُونٍ حَتَى يَعْقِلَ» أو يُفِيِقَ). 
أن يكون مختاراً عند صدور ماهو مكفر منه: والاختيار 
شرط في التكفير وهو ضد الإكراه. 
فلا يجوز تكفير مكرّه ماي ا رار 
حا ا رام را وَقَلْبَهُ مُظمَ 
لَهُمْء عبداة قظية سر .]٠١‏ 
التكفير وهو ضد الخطأ ولايدخل ني هذا من قصد فعلا لكن لايعلم 
حكمه! فهذا يسمى جاهلا للحكم ولاعلاقة له بالمخطىء الذي لم يقصد! 
0 
فلا يقع التكفير على المخطئ والنامي والمدهوشء لقوله 177: 
وَضَعَ عن أتى الخطَا وَالنْشَيَاب وما اسْتكْرهُوا عَلَيْهِا. 


0 ' رك ع 8< 2 حوس بو سرة رو 
وقوله صل الله عليه وسلّم: الله أَشَدٌَ فَرَحَا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ حِنَ يَتُوبُ 


ِلَب مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاحِلَيِهِ بِأَرْضٍ فَلاق فَانْمَدَتْ مِنْهُ مه وَعَلَيّهَا 
طَعَامهُوَخَرَبُُ يس هناد َأتى سَبرَة َاضْعلَجَع في ظِلّهاء كذ أيِسَ مِنْ 


2و 


رَاحَلَتَه بْينَا مهُوّ كَذّلِكَ إِذَا هُوَّ با كَائِمَةَ عِنْدَهُ تَأَحَدَ بِخِطَايِهًا م قَالَ 


يي 52 


مِنْشِدَةالمَرَح : اللهُمَ آنْتَ عَبْدِي وَأَنَا وباك أخطَأمِنْ شِدَة الْمَرَح 0 
ع لاك ته رين اي ل سيب لاسن 


فلم يعتبر كافراء وانتفى الإثم عنه. 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة الله 


وهذه الموانع» أي مانع الجهل والتأويل تحديدا تمنع من التكفير نعم, 
لكن ليس في كل حال! فالجهل والتأويل لا نراعيهما في حق مقترف الشرك 
الأكبر مثلاء لأنه نتقض أصل إسلامه وإيمانه» كذلك لا نراعيهما في المسائل 
الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة في حق من يعيش بين المسلمين» فلا 
يمكن تصور جهل شخص بحرمة الخمر مثلا وهو يعيش بين المسلمين» 
وبالتالي لا يعذر بجهله؛, أما ما سوى ذلك من المسائل التي قد تكون 
ظاهرة «وليست معلومة من الدين بالضرورة أو خفية أحيانا بحسب 
انتشار العلم والجهل حينئذ يمكن مراعاة الجهل أو التأويل في حق المعين». 

قديأتي متحذلق ويدعي أن الأشاعرة نقضوا أصل إسلامهم فلاذا 
تعذرونهم؟ نقول لا نسلم لك بهذاء وسيأتي بيان هذه المسألة فيم| بعد 
لكن عليثا أن نؤصل للمسألة منهجيا قبل ذلك. 

للإستزادة في مسألة شروط وموانع التكفيرء راجعوا رسالة الشيخ 
تركي البنعلي 85 وهي بعنوان شروط وموانع التكفير وهي متوفرة 
عل النكة كلمت عبن هذا البناب #فصيلل دفيق: 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 8 له 
فصل 
المسائل الظاهرة والخفية 

وهذا الفصل ملحق بالفصول التي قبله وجزء لا يتجزء منهمء 
فللحكم عل المعين على المسلم أن يراعي ثلاثة أمورء الفرق بين النوع 
والعين» و شروط وموانع التكفيرء ودرجة المسألة التي قارفها الفاعل من 
جهة كونها تنقض اصل الإيمان أو هي ظاهرة أو خفية. 

وإليكم افوال أُهل العلم بالمسألة: 

قال الإمام الشَافعِيٌ يِقْي: «فقاللي قائل: ما العلم؟ وما يجب على 
الناس في العلم؟؛ فقلت له: العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغاً غير 
مخلوب عل عقله جهله: قال ومها ‏ ماذا؟ قلت مغل الضلوات الئميس: 
وأن لله على الناس صوم شهر رمضانء وحج البيت إذا استطاعوه. وزكاة 
في أموالهم. وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمرء وما كان في 
معنى هذا. 

تماكُلّفَ العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم. 
وأن يكفوا عنه: ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود 
نصاً في كتاب الله» وموجوداً عاماً عند أهل الإسلام, ينقله عوامهم عمن 
مضى من عوامهم.؛ يحكونه عن رسو الله ولا يتنازعون في حكايته ولا 
وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر» 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 5ه ل» 
ولا التأويلء ولا يجوز فيه التنازع. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما 
ينوب العباد من فروع الفرائض» وما يخص به من الأحكام وغيرهاء ما 
ليس فيه نص كتابء ولافي أكثره نص سنة» وإن كانت في شيء منه سنة» 
فإنما هي من أخبار الخاصة. لا أخبار العامة» وما كان منه يحتمل التأويل 
ويُستدرك قياساً. قال: فيعدو هذا أن يكون واجباً وجوب العلم قبله؟ أو 
موضوعاً عن الناس علمه» حتى يكون من علمه منتفلاً ومن ترك علمه 
غير آثم بتركه؟ أو من وجه ثالث. فتوجدناه خبراً أو قياساً؟ فقلت له: 
بل كبو من وه تاتفك 80 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #5: المذا يَكمّرُ جاجد الأحكام الظاهرةٍ 
المجمّع علبها و إن كان عامماء خوخ الشكت: 9 ْ 

وقال أيضا يقِيك: «وهذا إذا كان في المقالات الَفِيّةِ فقديقال: إنَّه 
ِقَعٌ في طواِف منهم في الأمور الظّاهرةٍ الني تعلّمُ العامَّةٌ والخاصّةٌ من 
السليين الباسن وين السلمية يل الروبوة والتصارى يعلموة أن عدا 
اليش ياء وكنة غالفياء دل أقره يعيادة اله وقية لاشريك له 
مدعو عاد اج وسو اسن اللاكساراك إن ايمس والتجر 
والكواكب والأماء وضير ذلك قار هذا أظهّرٌ شعائر الإسلام؛ ومثلٌ 


)2 ««الرسالة»») ١0ص‏ /لنه ")2 
(0) «المستدرك على مجموع الفتاوى»» /”١‏ 2505. 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة ##« حبق 


أمره بالصَّلَّواتِ الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنهاء ومشل مُعاداتّه لليهود 
والتّصارى والفرفين والصّابئين والمجوس. نفل تحريم الفواجش والرّبا 
والخمر والميير ونحو ذلك». ") 

قال الشيخ أبا بطين ي#ِي: «فانظّز إلى تفريقه -يعني ابن تيميّة- بيْن 
اللقالاتٍ الَف والأمور الظَّاهِرة؛ فقال في المقالاتٍ القِيّةِ التي هي كُفرٌ: 
قد يقال إِنّهِ فيها خطئٌ ضال ل تَقُمْ عليه الحجَّةُ التي يَكمُرُ صاحِبّهاء وم 
يَقَلْ ذلك في الأمور الظَاهِرة؛ فكلامُه ظاهِرٌ في المَرقٍ بيْن الأمور الظّامرةٍ 
والْحقيّة فيِكمَرٌ ار الظَّاهِرِ حُكمّها مُطلقَاء وب يَصدَرٌ منها من مُسلم 
جَهْلَاه كاسيحلالٍ حرم أو فعل أو قَولٍ شرك بعد التعريفيء ولا يكدٌةُ 
بالالبووانعكع جياه كاكمل حمضن الكشاك فلا كل كال بها 
لم 7 


0 


ع 


قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب يَقْتي: «الشّخْصٌ المعَيِّنُ إذا قال ذلك 
مايُوجِبُ الكُفْرَ» فإنّه لا نكم بكُفره حتى تقوم عليه الحُجَّةٌ التي يَكفرٌ 
تاركّهاء وهذا في السائل القِيِّة التي قد يخفى دليلُها على بَعض النّاسٍ»... 
وأمَّامايقَعٌ منهم في المسائلٍ الظاهرة الجليَّة أو ما يُعَلَمُ مِنَ الدّيِنٍ 
بالضّرورق» فهذا لايُتوقَفُ في كُفر قائلِه». 7" 


200 «مجموع الفتاوى») «5/ 65). 
(؟) «الدرر السنية»)) .)3730/79/1١١١‏ 
(3) «الدرر السنية»)) .2)577/١١١‏ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة غم له 


قال الإمام المرداوي كت #: (ومعنى كونه معلوماً بالضرورة أن يستوي 
خاصة أهل الدين وعامتهم.؛ في معرفته» حتى يصير كالمعلوم بالعلم 
الضروريء في عدم تطرق الشك إليه. لا أنه يستقل العقل بإدراكه» فيكون 
علماً ضرورياً كأعداد الصلوات» وركعاتهاء والزكاة» والصيام؛ والحج. 
وزمانهاء وتحريم الزناء والخمرء والسرقة» ونحوها». '' 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صفق: 
«وأما الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه. فهذالم تقم عليه الحجة التي 
يكفر مخالفهاء وأهل الفترة لا يقاسون بغيرهم. والشيخ قصده أن الأصول 
قد خرى شهاذللة» ولبيس كراد أن كل مر عرفيت لهشبيهة فق الأصول 


: 5 
يعدذدر مها). 


وقال الإمام المرداوي يَهْنّك: «وإن لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة. 
ولكن منصوص عليه مشهور عند الخاصة والعامة» فيشارك القسم الذي 
قبله في كونه منصوصاً» ومشهوراً» ويخالفه من حيث إنه ل يتنه إلى كونه 
ضرورياً في الدين: فيكفر به جاحده أيضاً. وإن لم يكن منصوصاً عليه؛ 
لكنه بلغ؛ مع كونه مجمعاً عليه» في الشهرة: مبلغ المنصوصء بحيث تعرفه 
الخاصة والعامة: فهذا أيضاً يكفر منكره؛ في أصح قولي العلماء» حكاها 
الأستاذ أبو إسحاق وغيره؛ لآنه يتضمن تكذيبهم تكذيبَ الصادق. وقيل: 


.2١18٠5 /5( «التحبير شرح التحرير)‎ )١( 
.2٠١ (؟) «منهاج التأسيس5‎ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 0 


لا يكفر لعدم التصريح بالتكذيب. وإن لم يكن منصوصاً عليه» ولا بلغ 
في الشهرة مبلغ المنصوص؛ بل هو خفيء لا يعرفه إلا الخواصء كإنكار 
استحقاق بنت الابن السدس مع البنت» وتحريم نكاح المرأة على عمتها 
أو خالاتهاء أو إفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة» ونحوه: فهذا لا 
يكفر جاحده ولا منكره؛ لعذر الخفاء» خلافاً لبعض الفقهاء في قوله: إنه 
يكفر؛ لتكذيبه الأمة. ورّد: بأنه لم يكذبيم صريحاًء إذا فرض أنه لم يكن 
مشهوراء فهو مما يخفى على مثله. فهذا تحقيق هذه المسألة وتحريرهاء وقد 


حرره أكبينة الشافعية». 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَك: «فكون الشيء معلوما من الدين 
ضرورة أمر إضافي» فحديث العهد بالإسلام» ومن نشاً ببادية بعيدة: قد 
لايعلم هذا بالكلية» فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة. وكثير من العلماء 
يعم بالشرورة آناالثبي" سج السهر» وققضن بالدية عل العاقلة 
وقضى أن الولد للفراش» وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة» وأكثر 
النناضش لأ يعلسة البعة) 27 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص 2 العنراة كن اسح شيا 
من المحرّمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشآته بباديةٍ بعد فزن كم 
الكفر لا يكون إِلّا بعد بلوغ الرسالة» وكثيدٌ من هؤلاء قد لا يكون قد 


.)١185 /5( «التحبير شرح التحرير‎ )١( 
.) ١١8/139 « (؟) مجموع الفتاوى‎ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة اا جحنق 
له التصعوضٌ اللغالقة امراف ولأ يعلم أن الرسول لعف بذكا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تك: «ولا ريب أن الخطأ في دقيق 
العلم مغفور للآمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا ذلك لهلك 
أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشا 
بأرض جهلء مع كونه لم يطلب العلم؛ فالفاضل المجتهد في طلب العلم 
بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب 
إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته» ويثيبه على اجتهاداته؛ ولا يؤاخذه 
ب أخطاء تحفيفا لفوله تعاق: (إرَيِنَا لا توَاخِدْنَا إِنْ نينا أو أخطأتا) 
0 اين 

قال الإمام الشافعي يإا: «لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها 
نبيه ولا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل 
مها فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة فهو كافر فأمنا قبل ثبوت الحجة 
عليه فمعذور بالجهل لآن علم ذلك لا يقدر بالعقل ولا بالرؤية والقلب 
والنكن 9 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَإْيك: «وأنْ الأمكنة والأزمنة التي تفتر 


.)60١ /7/8( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)514 /ا١739 وانظر:‎ . "5156 /”٠١ فم مجموع الفتاوى‎ 
/١١9 ذكره ابن ابي حاتم في مناقب الشافعي وذكره الحافظ ابن حجر في ««فتح الباري»»‎ )( 


.»5٠ا/‎ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 0 


فيها الجرة لأوكوة حك كن حنيت غليه أنناز المرة عضي الكر ها 
ادنع ابة خملا كي يكت فاسسك بهل الأمكدة والأزيعة العى طايدررت قبهنا 
06 ك2 كن 


قال أبناء الشيخ عبد اللطيف -عبد الله وإيراهيم- والشيخ سليمان 
نن سححان فاه رودا غل قول المخالف وضوء القول: بأن القول كف 
ولا نحكم بكفر القائل»» فأجابوا: «فإطلاق هذا جهل صرف. لأن هذه 
العبارة لا تنطبق إلا على معينء. ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا 
فال قولا يكوةية كفراء فقال: فخ قال ببذا القول :فوا كافيه لكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي 
يكفر تاركها. 

وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفي دليلها على بعض الناس»ء كما 
في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواءء؛ فإن بعض 
أقوالهم تتضمن أموراً كفرية» من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة» فيكون 
القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراًء ولا يحكم على قائله بالكفرء 
لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته. فإن 
الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها - ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه في كثير من كتبه». 


.)71١1١١ بغية المرتاد «السبعينية»))‎ )١( 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 4 له 


مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع 
بلااشك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما 


ا اد 5 د : )01 
لوتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد 8857© ونحو ذلك» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يثأ: «وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل 
المتواتر» ومع هذا فلالم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا وإن 
كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر». (") 

قلت: هذا نقل نفيس لشيخ الإسلام» فليس كل ما تواتر عندك 
ووضح عندك قد يكون تواتر عند غيرك كذلك! وهذه نكتة دقيقة 
يفهمها إلا العلماء! 

وكم تأملت حالي سابقا من شدة سذاجتي عندما كنت أستنكر 
كلام البعض قولهم مسائل التكفير تترك لأهل العلم؛ فلما مر بنا الزمن 
وشاهدنا هذه الإضطرابات التي تصل إلى حد السخافة علمنا صحة هذه 
المقولة» نعم التكفير لأهل العلم يا هذا! ومن اعترض بقوله يعني تريدني 
ألا أكفر من يسب الله؟ نقول له افهم واستوعب ولا تعترض لأجل 
الاعتراض فقطهء ألم يبين العلماء حكم ساب الله؟ إن قلت نعم فقد أجبت 
نفسك! يعني قف عند ما وقف عليه العلماء ولا تجتهد بنفسك باختصار! 


.)509 /١١ وفي مجموعة الرسائل‎ .»79/7-1/7 /١79« الدرر السنية‎ )١( 
.2597/١11( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


+4 الرد على من يكفر الأشاعرة 8 لهج 


عن مسألة الأشاعرة نشرع الآن بامراة الشبهات المثارة مع الردود عليهاء 
والله المستعان. 

الشبهة الأولى: الأشاعرة كفار لأنهم جهمية؛ والسلف 
1 « وا ]|[ . 1 ما في + ©»» لات يها ده وبالناا »و ك5 «٠‏ : 
الأشاعرة. 


نقول هذا الكلام باطل ويدل على جهل شنيع عند من يقولون 
بهذا القولء بل البعض يزيد الطين بلة ويقول ابن تيمية كفر الأشاعرة 
بالتسعينية» فنسأل الله العافية من الجهل والقول على الله بغير علم, مجرد 
قصاصات هنا وهناك لا يفهمها من ينسخها ويلصقهاء سنبين كل هذا إن 
شاء اللّه. 

بداية» أهل السنة والجماعة عندما يطلقون لفظة جهمية على أفراد 
معنين أو طوائف معينة» فليس بالضرورة أن يقصدوا الجحهمية النفاة الذين 
كفرهم السلفء وهذا موجود بشكل صريح في كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تجده يطلقى على الأشاعرة والمعتزلة لفظة جهمية» ومع ذلك هو 
يفرق بينهم» يعني هم اجتمعوا ني الإسم واختلفواني الحكم. وإليكم 
كلامه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َي في رسالته التسعينية: «ولما كان 
أصل قول جهم هو قول المبدلين من الصابئية» وهؤلاء شر من اليهود 
والنصارىء وإن كانوا خيرًا من المشركين, كالذين ناظرهم جهم ونحوهم 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة “نه الله 


من يعطل وجود الصانع؛ أو يوجب عبادة إله معه. فإن هؤلاء الصابئية 
ليسوا كذلكء لكنهم وإن لم يوجبوا الشرك فقد لا يحرمونه؛ بل يسوغون 
الموسضية والاشر اك جيعاء ولا كرود هذا ولاهداء كما هر هرجورة نل 
كلامهم ومصنفاتهم: لكن ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة بل 
انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في التشيع). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تي في المصدر نفسه: «وكذلك الجهمية 
على ثلاث درجات: 


فشرها الغالية: الذين ينفون أسمء الله وصفاته» وإن سموه بشيء من 
أسمائه الحسنىء قالوا: هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم 
ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا تكلم ولا يتكلم. (وهؤلاء يكفرهم أهل 
السنة بكل أعياهم). 

والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون 
بأساء الله الحسنى في الجملة» لكن ينفون صفاته. وهم أيضًا لا يقرون 
بأسمء الله الحسنى كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيرًا منها على المجاز» 
وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. (وهؤلاء يفرق أهل السنة بين داعيتهم 
ومقلدهم كما ذكرنا لكم في الورقات السابقة). 

وأما الدرجة الثالئة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن 
فيهم نوع من التجهم, كالذين يقرون بأس)ء الله وصفاته في الجملة» لكن 
يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولون.ا كما 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة ١م‏ له 


تأول الأولون صفاته كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة 
في القرآن دون الحديث,. كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة 
من أهل الحديثء ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضًا في 
الجملة» لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص وبال معقول. وذلك كأبي 
محمد بن كلاب ومن اتبعه؛ وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري 
وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوفء. وهؤلاء إلى أهل 
السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لكن 
انتتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة.ء 
فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعا عظيً فيًا يثبتونه من الصفات وأعظم 
من منازعتهم سائر أهل الإثبات فيما ينفون. وأما المتأخرون فإنهم والوا 
المعتزلة وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل السنة والإثبات,» وخالفوا 
أوليهم. ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس يقولون: إن هؤلاء 
يتناقضون فيم| يجمعونه من النفي والإثبات». 7 

وهؤلاء هم الأشاعرة الذين لا يكفرهم أهل السنة والجماعة, 
ويسمونهم بالجهمية الصفاتية» وبالنسبة للغزالي والرازي تحديداء فهؤلاء 
هم حال خاصة تختلف عن باقي الأشاعرة؛ فهؤلاء قارفوا كفرا صراحاء 
إنما عذروا لأنهم تابواء والتائب من الذنب كمن لاذنب له. 


ووه 5 5 ٠‏ وو راثم ٠‏ وى اوه 3 لئان 
واليكقم نقولات إضاقفية لسشيم الإسلام ابن تيمية رحن 


)١(‏ [التسعينية ص 7760آأص 77١‏ ط المعارف]. 


>--- الرد على من يكفر الأشاعرة سيق 
عن الصفاتية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْث: «فجاء قوم من متكلمي الصفاتية 
الذين نصروا أن الله له علم وقدرة وبصر وحياة بالمقاييس العقلية المطابقة 
اللفموض القبرياوقر قو بين الصفات القائمة بالتواهر تجطارها اخر اطبا 
وبين الصفات القائمة بالرب فلم يسموها أعراضًا؛ لأن العرض ما لا يدوم 
ولا يبقى أو مايقوم بمتحيز أو جسم فصفات الرب لازمة دائمة ليست 
من جنس الأعراض القائمة بالأجسام. وهؤلاء أهل الكلام القياسي من 
الصفاتية فارقوا أولئك المبتدعة المعطلة الصابئة في كثير من أمورهم وأثبتوا 
الصفات التي قد يستدل بالقياس العقلي عليها كالصفات السبع وهي: 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام... إلى قوله عن 
هذه الطائفة: ...لكن أولئك أشد اتباعا للأثارة النبوية وأقرب إلى مذهب 
أهل السنة من المعتزلة ونحوهم من وجوه كثيرة. ولهذا وافقهم في بعض 
ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف». )١7‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِهِْكُ في معرض حديثه عن قول طوائف 
الجهمية في القرآن: «وأما قول القائل: من قال إن مذهب جهم بن صفوان 
هو مذهب الأشعري أو قريب أو سواء معه فهو جاهل بمذهب الفريقين؛ 
إذ الجهمية قائلون بخلق القرآن وبخلق جميع... [بياض بالأصل]... إلى 
قوله: ...والأشعري يقول بقدم القرآن وأن كلام الإنسان مخلوق للرحمن 


0020 [ مجموع الفتاوى» ج 17 ]: 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة # حيبق 


فوضح للبيب كل من المذاهب الثلاثة. فيقال: لا ريب أن قول ابن كلاب 
والأشعري ونحوهما من المثبتة للصفات ليس هو قول الجهمية بل ولا 
المعتزلة بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة وبيان 
تضليل من نفاها بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة وتارة يضللونهم. 
لاسيا والجهم هو أعظم الناس نفيًا للصفات بل وللأسماء الحسنى».'1) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييْ: «وقول جهم هو النفي المحض 
لصفات الله تعالى وهو حقيقة قول القرامطة الباطنية ومنحرفي المتفلسفة: 
كالفارابي وابن سينا. وأما مقتصدة الفلاسفة كأبي البركات صاحب المعتبر 
وابن رشد -الحفيد- ففي قولهم من الإثبات ماهو خير من قول جهم؛ 
فإن المشهور عنهم إثبات الأساء الحسنى وإثبات أحكام الصفات ففي 
الجملة قوهم خير من قول جهم وقول ضرار بن عمرو الكوفي خير من 
قولهم. وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب بل 
هؤلاء معروفون بالصفاتية مشهورون بمذهب الإثبات؛ لكن في أقوالهم 
شىء من أصول الجهمية... وإلا فكثير من هؤلاء ينبت الصفات والرؤية 
والاستواء على العرش وجعلوه من الجهمية في بعض المسائل: أي أنه 
وافق الجهمية فيها؛ ليتبين ضعف قوله لا أنه مثل الجهمية ولا أن حكمه 
حكمهم؛ فإن هذا لا يقوله من يعرف مايقول». "ا 


2000 [ مجموع الفتاوى» ج ]١ ١”‏ 
200 [ جموع الفتاوى» ج 17 ]: 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة غ4 له 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْي: «وقد تأملت كلام أئمة هؤلاء 
الطوائف؛ كأبي الحسين البصريء» ونحوه من المعتزلة» وكابن الهيصم من 
الكرامية» وكأبي الحسن نفسه. والقاضي أبي بكر وأبي المعالي الجويني, وأبي 
إسحاق الاسفرايني» وأبي بكر ابن فورك. وأبي القاسم القشيريء وأبي 
الحسن التميميء والقاضي أبي يعلى. وابن عقيلء وابن الزاغوني غفر الله 
مب ررعيم العحين 1 

الله أكبر» ما أنصف شيخ الإسلام, وما أفجر الجهلة والغلاة! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقْيي: «كما رحل أبو الوليد الباجي فأخذ 

يقة أبو جعفر السمناني الحنفي صاحب القاضي أبي بكرء ورحل بعده 
القاضي أبو بكر بن العربي فأخذ طريقة أبي المعالي في الإرشاد. ثم إنه ما 
من هؤلاء إلا من لهي الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله 
في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع» والانتصار لكثير من أهل السنة 
والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم, وتكلم فيهم بعلم وصدق 
وعدل وإنصاف. 

لكن لما التبس عليهم هذا لأصل المأخوذ ابتداءً عن المعتزلة» وهم 
فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك من 
الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس يسبب 
ذلك: منهم من يعظمهم., لمالم من المحاسن والفضائلء ومنهم من 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة صق 


يذمهم. لما وقع في كلامهم من البدع والباطل» وخيار الأمور أوساطها». 
)00 


نعم! خيار الأمور أوسطها! فلا نكون كالخوارج والغلاة والحدادية 
الخلاف مع الأشاعرة بل ومع المعتزلة! فنصبوا أحمد الخليلي الذي يقول 
بخلق القرآن عليهم شيخا ورئيسا لهيئة كبار السفهاء والعياذ بالله ! نعم 
خير الأمور أوسطها ولله الحمد والمنة! 


مرراك سحت در د لو وو تنك 


«من قال إن قَوْلَهُ قَوْلُ جَهْمٍ قََدْ قَالَ الْبَاطِلَ. وَه مَنْ قَالّ: له 
نَيْءٌمِنْ قَوْلٍ جَهْمٍ فَقَد كَالَ الَْاطِلَ وَل نب الكَلَام بِلَمِ وَعَذْلٍ وَِغْطَاءَ 
و 
كُلٌ ذي حٌَّ حَفَهُ وَتنْزِيلَ النَّاسِ مَنَازِكَهْ). 

إليكم الآن كلام الإمام ابن القيم رَِي في التفريق بين 
غلاة الجهمية وبمن دونهص! 

قال ابن القيم يَ#: «فسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون 
بالله ورسوله واليوم الآخرء ويحرّمون ما حرّم الله ويوجبون ما أوجب الله؛ 

017 لاعن َ - 5 - خض 2 

ولكن ينفون كثيرًا نما اثبت الله ورسوله جهل وتأويلا وتقليدا للشيوخ. 
ويثبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير 


[الدرعوم ؟]. 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة أو دك 


من الروافض والقدرية والمعتزلة» وكثير من الجهميّة الذين ليسواغلاة في 
4 30 5 0 507 عه 3 7 5 ٠‏ 
التجهم. وأماغاليّة الجهمية فكغلاة الرّافضة؛ ليس للطائفتين في الإسلام 
71 ع 0 ٍِ - 
نصيبٌ. ولذلك أخرجهم جماعة من السَّلف من الثنتين وسبعين فرقة» 
وقالوا: هم مباينون للملّة».27 
وهو 1 فْْ الآن !) وو 7 0 بخ الا لام اب «٠‏ أي د وو 
بحكمه على أنواع الجهمية وتوضيح هذه النقطة يعتبر 
ردا على شبهة الغلاة أن ابن تيمية لا يكفرالجهمية كذلك 
فيهارد على شبهات الحدادية الزاعمين أن ابن تثيمية كفر 


الأشاعرة: 


أما كلامه عن غلاة الجحهمية النفاة» الذين يقولون أن الله ذات مجهولة 
لا أسماء ولا صفات لما والعياذ بالله» وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية ل 
أن تكفير السلف إنم| هو للجهمية المحضة الغلاة نفاة الأسماء والصمات. 

فقال ييْي: «والمأثور عن السلف والآئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية 
المحضة الذين ينكرون الصفات» وحقيقة قولمي: أن الله لا يتكلم ولا يرى: 
ولاايباين الخلق, ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة» بل 
القرآن مخلوقء. وأهل الجنة لا يرونه كا لا يراه أهل النارء وأمثال هذه 
المقاللات») 9) 


.)001/ /١١ «مدارج السالكين)»‎ )١( 
)707 /7« (؟) مجموع الفتاوى‎ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة لاة له 


قال أبفيا ونم: «المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة 
السنة تكفير الجهمية» وهم المعطلة لصفات ال رحمن؛ فإن قوهمهم صريح في 
مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب» وحقيقة قولهم جحو الصانع, 
ففيه جحود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله». '') 

وقال أيضا ي: «إن السلف فهموا حقيقة قول هؤلاء الجهمية». 
الذي هو حقيقة قول القرامطة ومن وافقوه من الفلاسفة؛ فإنهم ينفون 
الصفات» وهم في الحقيقة ينفون الأساء أيضًاء لكن يحتاجون إلى إطلاقها 
في الظاهر لآأجل تظاهرهم بالإسلام). '"ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي: «واعلم أن الجهمية المحضة 
كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين » حتى 
يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ولاحي ولا ليس بحي ومعلوم أن 
الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين» وآخرون 
وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير» وهؤلاء أعظم 
كفرا من أولئكك من وجه. وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه). "ا 

إذن شيخ الإسلام ابن تيمية ياي يكفر الجهمية النفاة كما هو ظاهر 
أمامك. أما كلامه عن المعتزلة» فالمسألة فيها أخذ وردء فشيخ الإسلام فيها 


000 مجموع الفتاوى /١١«‏ 685). 
(20) بغية المرتاد (ص: 2707. 


() مجموع الفتاوى (7#/ 94). 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 4 لهج 


ربعا يكون يفرق بين الداعية والمقلدء أو رب لا يفرق بينهما ويعذر الإثنين 
وتعلمون كلام الشيخ أبا بطين يقي لما قال أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
خالف المذهبء. فمحتمل أن الحنابلة يوجد بينهم خلاف في داعية المعتزلة, 
فالمعتمد هو تكفير الداعية من المعتزلة واختار ابن تيمية وابن قدامة عدم 
تكفيره» قد يكون هذا هو التوجيه. ووالله أعلم عن الصوابء والذي 
موضوع حفص الفرد و المسألة مشكلة» أما قضية المأمون فمعلوم الجدال 
الحاصلء البعض ينقل كلام الخلال ونحو ذلك والبعض على اختيار شيخ 
الإسلام في نقله أن الإمام أحمد لم يكفر المأمون» لكن الذي بهمنا الآن هي 
قضية المعتصم والواثق» وسبب الجدال أيضا قضية أن المأمون كان عالما 
داعيا إلى ما يقول ليس كأخيه المعتصمء وهذا وارد. 

ومن الواضح جليا أن الإمام أحمد لم يكفر المعتصمء وهذا لكونه مقلد 
وغير متمكن ولم يكن كأخيه المأمون المتمكن كما نقل هذا الإمام الذهبي 
في سير أعلام النبلاء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يك: «ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة 
وغيره نمن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم نما فعلوه به من الظلم 
الاستغفار لهم فإنالاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والأجماع 
وهذه الاقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا 
المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وان الله لا يرى في 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 8 لله 


الارو 5 


٠‏ 5 . جح ل ابر ادس 3 8 كار هم قر 
جاء في السنة للخلال يتك: «وَأَحَيرَني عن بْنْ عِيسَىء قَالَ: سَمِعَتَ 
عل شرل ف ولكية الواجق: اجْتَمَعَ شيا يداه إل أن حبق الله أو كر 


3 و دي ضر 


بن عَبَيْدء وَإِبْرَاه هم بن عل لبخي وََضْلْ بن عَاضِبء فَججَاءوا إلى أي 
ل ا مُرقَدتَمَاقَمَ وَفَشَاء 

يَْنُونَ إظْهَارَُ ِلَقٍ الْقرْآنِ وَعَيْرِذَِكَ فَقَالَ لم أَبُو عَبْدِ الله: : «قََ) تُرِيدُونَ؟ 
نوا أن ارك في أنا لسن تزع بإمزتوء وكا شنطنه ار وقد 
سا سر لس سر 
ولا تشتراعضًالشلين: 


وَلَاتَسْفِكُوا دمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسَلِوِينَ مَعَكُمُ انُظُرُوا في عَاقِبَةِ أَمْركُمْ 


وَاضْبرُوا حَنَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌ أَوْ يُسْتَرَاحَ ٠‏ مِنْ قاجر» وَدَارَ في ذَلِكَ كَلامُ كَثِيرٌ 


السو اال ل را ل 0 
قار تَسَأَلٌ الله الصَّلَامَةَ لَنَا وَلِأَمَةِ ا 


عر ذه صر 
و 


5 ا أن عقن انعد 3ك ضشرات» تال لق 1 عاو 


6 


أ 2 


0 نم كر بو عَبْدِ الله قَالَ: َال المي 7 : 
«إنْ ضَرَئِكَ فَاصَير وَإِن 0 وَإِنْ فَاصيً)ء لير ان عبد لله بن 
ا اك 


3١ 


ب 2 


3 تشعووا وَذكر كلانا 1 


000 مجموع الفتاوى «؟١١/‏ 2)24). 
() الشنَّة للخلال /1١‏ “18 ), 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 0 


وهذا الكلام يزيد التأكيد ني أن الإمام أحمد لم يكفر الواثق والمعتصم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يلي : : «فالإمامٌ أحمد رضى الله تعالى عنه 
ترحم عليهم واستغفر لهم؛ عليه بأنّه لم : دن همأ تم مُكذبون للرّسولٍء 
ولااتجاجعيوة لاجاءيه لكان لمانا عطوواة وللدوامين تا زنك 
ا 

وسامح الإمام احمد المعتصم وقال: «قد جعلت أبا إسحاق في حل 
رغم كل ما فعله؛ بل قال لقد جعلت كل من حضر في حل». '" 

استثنى ابن ابي دؤاد لآنه كفره كونه داعية للقول بخلق القرآن » قال 
الإمام إبراهيم الحربي: «أحل الإمام أحمد ريق من حضر ضربه كد 
شايع فيه والمعتصم » وقال ع أن ابن أبي دؤاد داعية ا كل 

ومن ذكر مناداته للمعتصم بأمير المؤمنين: الإمام ابن قدامة المقدسي 
تْيب: «ثم إن الإمامَ أحمد الذي هو من أشد الناس على أهل البدع قد كان 
يقُول للمعتصم: يا أمير المؤمنين» ويرى طاغة الخلفاء الداغين إلى القنول 
بخلق القرآن» وصلاة الجمع والأعياد خلفهم)». “ا 


.2)١68 المسائل الماردينيّة (دص:‎ )١( 

(0) انظر: المحنة لحنبل ابن إسحاق «”2177 و المحنة للمقدسبي 250 و مناقب الإمام أحمد, لابن 
الجوزي «ص: 575). والآداب الشرعية» لابن مفلح 2172١ /١١‏ . 

() المجامع لعلوم الإمام أحمد (8/ 241/1 . 

(5) «ذيل طبقات الحنابلة») (/ 2879). 


الرد على من يكفر الأشاعرة 11 له 


قال أبو يعلى يياك: «روى عنه في كتاب المحسنة: أنه كان يدعو المعتصم 
بأمير المؤمنين في غير موضع. وقد دعاه إلى القول بخلق القرآن» وضربه 
0 

لو اعترض أحدهم وقال أن مسامحة أحمد للمعتصم كانت بسبب ندم 
المعتصم؟ قيل هذا تخبييص! فلو كان كافرا مرتدا وتاب ورجع للإسلام 
فما الذي يحتاجه من مسامحة الإمام أحمد؟ فالتوبة من الكفر تجب ما 
قبلها؟ هذا يعني أن المعتصم لم يتب من القول بخلق القرآن وأن الامام 
احمد سامحه على قضية الضرب فقطء ولو تاب المعتصم من مسألة القول 
بخلق القرآن لانتشر الخبر بالحشيم لكن لا يوجد مثل هذا في كل الكتب! 

كا أن ابن أبي دؤاد عاش وأدرك الواثق و المتوكل! فلو كان المعتصم 
تائبا كما يزعم السفهاء فلاذا لم يقم باستتابة ابن أبي دؤاد وباقي دعاة 
المعتزلة؟! 

وإليكم هذه النقولات التي تبطل تخبيصات الغلاة والحدادية الذين 
يكفرون المعتصم ويزعمون أن الإمام أحمد بن حنبل عفاعنه لأنه تاب 
من بدعة القول بخلق القرآن! بينما هو عفى عنه لأجل الضرب! 

قال ابن أبي حاتم: «حدثني أحمد بن سنان قال: بلغني أن أحمد بن 


حنبل» جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك وظفر به. أو في فتح 


.)7١ الفراء في كتاب الأحكام السلطانية (ص‎ )١( 


الرد على من يكفر الأشاعرة ؟ا له 
عمورية» فقال: هوفىي حل من ضري». ”') 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل ضَيي: «قاللى أبي: وجه إلى الواثق أن 
أجعل المعتصم في حل من ضربه إياي» فقلت: ما خرجت من داره حتى 


: . 5 ل 
جعلته في حل» وذكرت قول النبي 00 
فعفوت عنه) (') 


كذلك جاء ني الأحكام السلطانية للاوردي نقله عن الإمام أحمد 
سئل على الفروج على الواثق فنهى من سأله عن ذلك! فلو كان يكفره 
كيف ينهى عن المخروج عليه؟ 

بعد هذه الخلاصة علمنا أن الإمام أحمدلم يكفر المعتصم أو الواثق, 
لماذا ذكرنا كل هذا الكلام؟ ذبا عن شيخ الإسلام ابن تيمية لأن بعض 
اللبسين يحاولون التصوير أن شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بشثىء من عنده 
لمانقل عن أحمد أنه لم يكفر المعتصم والواثق! 

وبهذا نكون قد أعطينا نبذة عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من 
المعتزلة» وإن كانت المسألة تحتاج بحثا وتحريرا أكثر. 

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء أهضل السنة 


من الجهميةالصفائية أو مايعرفون بالأشاعرة: 


)05 جاء في سير أعلام النبلاء .2)١28/11١‏ 
(؟) جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد ("/ 51/1 2). 


الرد على من يكفر الأشاعرة #و صخ 

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على عدم تكفير الأشاعرة! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يثأ: «قد اتفق أهل السنة والجماعة على 
أذعلياء السلون لامعو : تكفيرهم بمجرد الخطاًا لملحض: بل كل أحد 
ل 8 1 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 5 وليس كل من يترك بعض كلامه 
لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق: بل ولايأثم واتفق علماء المسلمين على أنه لا 
يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء» والذين قالوا: 
إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأً ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم 
باتفاق المسلمين: فإن هؤلاء يقولون إهم معصومون من الإقرار على 
ذلك, ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية» والمالكية» والحنفية 
والحنبلية» والأشعرية» وأهل الحديث. والتفسيرء والصوفية: الذين ليسوا 
كارا باتفاق المسلمين بل آكمة سؤلاء يقولون يذلك). 37 


0 


فنك: «والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة 
والرافضة 557 وغيرهم وبينوا ما بينوه من تناقضهم وعظموا الحديث 
والسنة ومذهب الجماعة فحصل بما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع 
الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير)». '" 

وقال أيضا ؤَْيي: «الكلابية والكرامية والأشعرية أقرب إلى السنة 
والحق من جهمية الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم. باتفاق جماهير المسلمين 


000 مجموع الفتاوى «44/75) . 
(؟) [مجموع الفتاوى؛ ج .]1١‏ 
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وعوامهم 
وقال أيضا يق#: «ولمذا كنت أقولٌ للجَهميَّةٍ من الخُلولبةِ والتّفاة 
الذين نفوا أنَ الله تعالى فوق العَرْشٍ لا وقّعَت محنتّهم: أنا لو واففتكم 
كنت كافرًا؛ أن أعلّع أن قولكم كُفرٌ وأنقم عندي لا تكفرون لأنكم 
جهَالُ وكان هذا خطابًا لعُلَائِهم وتشاتبه وشيوخِهم وأمرائتهم). '"ا 
هذا الكلام استغله الغلاة السفهاء للطعن بشيخ الإسلام ابن تيمية 
يت» وهذا لأهم جهلة؛ من يقرأ سيرة ابن تيمية يعلم ما كان بينه وبين 
الأشاعرة كابن مخلوف والسبكي والبكري وأتباعهم» فلم يكن بعصر 
ابن تيمية أي جهمية نفاة أصلاء ومن يقرأ لابن تيمية يعلم أنه يسمي 
الأشاعرة والمعتزلة بالجهمية» والكلام في الأعلى بكل بساطة هو في حق 
الاشاعرة» نعم لأن بدعة الأشاعرة مكفرة في أصلهاء لانم معذورين 
لشبهتهم وتأويلهم ولا يمكن إكفارهم إلا بعد تبيان لوازم قولحم لحم. 
وسنبين وجه إعذار الأشاعرة بعد قليل إن شاء الله. 
كذلك يوجد نقل ينشره الحدادية باستمرار عن قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية لبعض الأشاعرة في رسالة التسعينية قوله يا مبدلين يا مرتدين. 
وجواب هذا ببساطة أن شيخ الإسلام كان مسجونا بسبب ما حدث 
بينه وبين ابن مخلوف وقضاة الأشاعرة» فقام عدة أفراد من الأشاعرة 


.)597 /5( درء التعارض‎ )١( 
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بمناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مجالس» فواضح أنه أقام عليهم 
الحجة فقام بتكفيرهم» ويمكن مراجعة هذا الأمر عن طريق البحث عن 


+ الرد على من يكفر الأشاعرة كو بن 


فصل 


بيان وجه عذر الأشاعرة علميا 


»»» 


طبعا معلوم أن علماء أهل السنة يجمعون على عدم تكفير كل أعيان 
الأشاعرة وعدم تكفير من يؤول الصفات ونحو ذلكء ولم يشذ عن هذا 
الإجماع إلا فئة قليلة من الحنابلة تمن لم يعرفوا بتحقيق المذهب غفر الله لهم 
وقولهم تم التعقب عليه من قبل كبار علاء أهل السنة وسيأتي بيان هذا 
إنشاء الله 

لكن السؤال ماهو الوجه المعتبر الذي بنيتم عليه عذر الأشاعرة؟ 
نقول المسلم لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. ولا يمكنه أن يكفر مسل| 
ثبت إسلامه إلا بدليل شرعي واضح. بداية » هؤلاء العلاء لم يتكروا 
العلوٌ بالكلية» وإن تأوّلوا علو الذات؛ تنزيبًا لله تعالى عن الجهة» وهي 
مسسالة طرأت غلبها شبيات كفيرة» وحعقت عل كليزم الأذامدا» سيت 
انتشار البدع والجهل و قيام بعض المجرمين الأراذل بنشر مذهب الأشعرية 
بالبسيف ويساك وماء السلتيين كابين ترفرت لفخه ابنه! 


فيجب أن نفرق بين من أنكر العلو صراحة وجميع الصفات» وصار 
قوله هو الحلول أو الاتحاد» أو العدم المحض.ء وبين ما اشتهر عن النووي 


وابن حجر أو باقي مشاهير الأشاعرة من التأويل و عدم الإنكار أو 
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حسنا السؤال هوء ماهو مناط تكفير الأشاعرة؟ إن قلتم إنكار علو 
لله وَنَ و عدم إثبات الإستواءء» قلنا لكم هذا ليس مناطا مكفراء بمعنى 
أن إنكار العلو كفر نعم وهذه مقالة مكفرة, لكن ماهو مناط تكفير 
قائلها؟ فحتى تضبط المسألة يجب أن تحقق وتحرر المناط. 

فمثلا إن سألنا ما مناط تكفير مستحل الخمر؟ قيل استحلال أمر محرم 
معلوم من الدين بالضرورة» فلا يقال أن مناط تكفيره استحلال الخمر! 
نعم هذه مقالة مكفرة وقائلها كافر. لكن ماهو المناط الذي جعلنا ننزل 
الكفر على المعين في هذه الحالة؟ هو ما ذكرناه لك آنفاء فحتى يكون 
الحكم صحيحا لا بد من معرفة المناط المكفر. 

وأنا أعلم أن الغالبية لا يعرفون الإجابة لذا دعوني أجيبكم. مناط 
تكفير منكر العلو هو تكذيب ورد النصوص.ء لأن أهل السنة والجماعة 
يعتقدون أن الحجة لا تقوم على المعين إلا بالحجة الرسالية وبلوغ النصوص» 
ولا يقولون أن الحجة تقوم بمحض العقل والفطرة كما يقول الخوارج 
أفراخ أجدادهم المعتزلة» لأن هذا في الحقيقة قول المعتزلة! 

وكلام أهل السنة والجماعة مستفيض في بيان أن الحجة تقوم ببلوغ 
النصوص فقط. فالعقل لا يوجب شيئاء إنم| فقط يحسن التوحيد ويقبح 
الشرك وهذا لا علاقة له بالحجة! 

وإليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يك الذي ينقض هذه البدعة 
الخبيئة من جذورها : وقَالَ ابن تيمية: «في قَوْلٍ طَاتِمَةٍ ِنَ أَّمْلٍ الكَلام 


+4 الرد على من يكفر الأشاعرة قوا دنج 


إِنَ الصَّمَاتَ التَابئَةَ بالعقَلٍ هي التي يحب الإة فَرَارُياء ويَكْمُرٌ تَارِكُهَا 
بخِلآفٍ مَا تَبَتَ بِالسّمْع فَإنَّهُ تَارَةَ ينونه وَتَارَةً يتَاَوَلُونَهُ أو يُمَوْضْوئَهُ 
دكا بون كن يلون الإيَانَوَلُْرَ علا بالصْفَاتٍ ايقن 
لآأْضْلَ لَهُء لعا ك1 ونيا ؛إذْ الإيّان وَالكُفْر عمَا مِنَ الأَحكام 
الي نمث بالرْسَالةٍ يالل الو بيرم الْؤمي وَالكَافر لأيمُجره 
الدَّلآَلَةٍ العَقلِيَة» 07 


وعليه لاايصح إكفار متأولي العلو بالحجج الاعتزالية بأنه بمدرك 
بالعقول وأن العقل هو الحجة. ولمراجعة هذه المسألة انظروا في رسالة 
أخينا ناصر السنة القرشي الشامي يَقْيِ وهي بعنوان لطائف الفصول في 
معرفة الأصول» 

يعني الخلاصة الآنء أن علماء أهل السنة والجماعة كفروا غلاة الجهمية 
الثفاة لأنهم نفوا أصل صفات الله ون و نفوا علو الله ون مباشرة» فتحقق 
فيهم المناط المكفر ألا وهو رد النصوص وتكذيبها. 

ما الفرق بين قول الجهمية وقول الأشاعرة؟ الفرق هو أن الأشاعرة 
أثبتوا معاني لغوية تحتملها لغة العرب وصححوا النصوص ول يردوها 
من جهة إثبات وجه من الوجوه التي قد تحتلمها لغة العربء وعليه كان 
تأويلهم سائغا يدرء عنهم حكم التكفير» فمثلا هم يتأولون النصوص التي 
تشير إلى الاستواء فيقولون استيلاء على العرش. و يتأولون النصوص التي 


)١(‏ الفتاوى 1/5 ؟؟). 
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تشير إلى العلو فيقولون علو القوة والغلبة والمكانة» ويتأولون النصوص 
التي تشير إلى اليد والوجه وإلخ.. لكنهم يتأولونها بمعاني معينة قد ترد 
في لغة العرب. 

فعلونا متاولة العلو و الصفات و الأشاعرة بالتأويل السائغ الذي له 
وجه في لغة العرب. و لأنهم لم ينفوا الصفات وإن) أثبتوها وتأولوا معناها 
على عكس الجهمية النفاة الذين نفوا الصفات تماما وجعلوا الله عز وجل 
ذاكايولة لآ اسراء ولا هفات يننا وكاواء والعياذ باش وتعال اللشعها 
يقولون كما نقل عن الجعد بن درهم وغيره! 

وبهذا علمت أن المناط المكفر لم يتحقق بالاشاعرة وإن] تحقق بالجهمية. 
فالأشاعرة متأولة وليسوا نفاة» ومن أراد التعنت وتسمية تأويلهم بالنفي 
والتعطيل فهو في حقيقة الأمر يكفرهم باللازم» فهناك فرق بين تكفير 
شخص وقع في كفر واضح. وبين من كفر شخصا لأن كلامه يؤول به إلى 
لوازم ومآلات كفرية» أهل السنة في هذه ال حالة لا يكفرون إلا من التزم 
بلوازم كلامه بعد عرضها له و إقامة الحجة عليه. 

لمذا لا يجوز لآحد الآن أن يكفر كل أعيان الأشاعرة فضلا عن أن 
يكفر علاء المسلمين مثل النووي و ابن حجرء. وحرمة تكفيرهم جاءت 
جد اي الات روي أب مر كي قر رن 
الحمقى مشنعا على أهل السنة إنكارهم على من يكفر هؤلاء. 


ووو 030 00 3 ىو اهمه وو لئان 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة “ا له 
حول هذه المسالة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يك في الاستقامة في رده على كلام 
للقشيري يذكر فيه نفي أبي عثمان المغربي للعلو: «فأما أن يقال إن أبا 
عثمان رجع عن اعتقاد علو الله على خلقه وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته 
عال عليهم فليس في كلامه ما يفهم منه ذلك بحال ثم لو فرض أن أبا 
عثمان قال قولًا فيه غلط لم يصلح أن يجعل ذلك أصلًا لاعتقاد القوم 
فإن كلام آئمة المشايخ المصرح بأن الله فوق العرش كثير منتشر فإذا وجد 
عن بعضهم مايخالف ذلك كان ذلك خلافًا لهم والصوفية يوجد فيهم 
المصيب والمخطئ كما يوجد ني غيرهم وليسوا في ذلك بأجل من الصحابة 


٠ - 00‏ 5 سُُ ا 


نعم 
وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائً أن المجتهد في مثل هذا من 
المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل 
منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر وإن كان يطلق القول بأن 
هذا الكلام كفر)» ثم قال بعدها بقليل: «كما ثبت في الصحاح عن النبي 
ب في الرجل الذي قال إذا أنامت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني 
في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين, 
فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتكء. فغفر له. فهذا الرجل 
اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك وأنه لا يبعثه وكل من 
هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة لكنه كان يجهل ذلك ولم 


يبلغه العلم بها يرده عن جهله وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونبيه ووعده 
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ووعيده فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته فمن أخطأ في بعض مسائل 
الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح 
لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه 
تفريط في اتباع الحق على قدر دينه وأما تكفير شخص علم إيانه بمجرد 
الغلط في ذلك فعظيم فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن 
و قال لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنًا بالكفر فهو كقتله. 
وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وإذا 
كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل 
الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله). '" 


بل سبحان الله ستجد أن الكشير يكفرون الأشاعرة باللازم! والتكفير 
باللازم ليس من مذهب أهل السنة والجماعة! يقولون التأويل نوع من 
التكذيب فهؤلاء مكذبون وإن تأولوا فهم كفار! وهذا إلزام لهم بلازم لا 
يلتزمونه والعياذ بالله! وإليكم طرفا من كلام أهل العلم للفائدة! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يك: «أما قول السائل: هل لازم المذهب 
مذهب أم ليس بمذهب؟ فالصواب: أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له 
إذا لم يلتزمه: فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه بل 
ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر 
أنها من قبل الكفر والمحال نما هو أكثر فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال 


.)١5”/1١١ الاستقامة‎ )١( 
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يعلم أنه لا يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمه ولو كان لازم المذهب مذهبا 
للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليبس 
بحقيقة: فإن لازم هذا القول يقدضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته 
حقيقة وكل من لم يثبت بين الاسمين قدرا مشتركا لزم أن لا يكون شيء 
من الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به إيمانا: فإنه ما من شيء يثبته القلب 
إلا ويقال فيه نظير ما يقال في الآخر ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة 
الملاحدة المعطلين الذين هم أكفر من اليهود والتضصارف. 


لكن نعلم أن كثيرا ثمن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله بل كثير منهم 
يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين وهؤلاء جهال بمسمى 
الحقيقة والمجاز وقولمم افتراء على اللغة والشرع وإلا فقد يكون المعنى 
الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات 
المخلوقين قيل له: أحسنت في نفي هذا المعنى الفاسد ولكن أخطأت في 
ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه فصار هذا بمنزلة من 
قال: إن الله ليس بسميع حقيقة: ولا بصير حقيقة: ولا متكلم حقيقة: لأن 
الحقيقة في ذلك هو ما يعهده من سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم والله 
تعالى منزه عن ذلك. فيقال له: أصبت في تنزيه الله عن ممائلته خلقه: لكن 
أخطأت في ظنك أنه إذا كان الله سميعا حقيقة بصيرا حقيقة متكلم| حقيقة 
كان هذا متضمنا لماثلته خلقه. 


فكذلك لو قال القائل: إذا قلنا: إنه مستو على عرشه حقيقة لزم 
التجسيم والله منزه عنه فيقال له: هذا المعنى الذي سميته تجسيما ونفيته 
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هو لازم لك إذا قلت: إن له علم| حقيقة: وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة: 
وبصرا حقيقة: وكلاما حقيقة: وكذلك سائر ما أثبته من الصفات: فإن 
هذه الصفات هي في حقنا أعراض قائمة بجسم فإذا كنت تثبتها لله تعالى 
مع تنزهك له عن مماثلة المخلوقات ومايدخل في ذلك من التجسيم: 
فكذلك القول في الاستواء: ولا فرق. فإن قلت: أهل اللغة إنما وضعوا 
هذه الألفاظ لما يختص به المخلوق فلا يكون حقيقة في غير ذلك. قلت: 
ولكن هذا خطأً بإجماع الآمم: مسلمهم وكافرهم وبإجماع أهل اللغات 
فضلا عن أهل الشرائع والديانات وهذا نظير قول من يقول: إن لفظ 
الوجه إنم| يستعمل حقيقة في وجه الإنسان دون وجه الحيوان والملك 
والجني أو لفظ العلم إنم| استعمل حقيقة في علم الإنسان دون علم الملك 
والجني ونحو ذلك بل قد بينا أن أسماء الصفات عند أهل اللغة بحسب 
ماتضاف إليه: فالقدر المشترك أن نسبة كل صفة إلى موصوفها كنسبة تلك 
الصفة إلى موصوفها فالقدر المشترك هو النسبة فنسبة علم الملك والجني 
ووجوهه| إليه كنسبة علم الإنسان ووجهه إليه وهكذا في سائر الصمات 
والله أعلم)». '') 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 3: «ليس كل من تكلم بالكفر يكفرء 
حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره ... فلازم المذهب ليس بمذهب. إلا أن 
يستلزمه صاحب المذهب, فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونهاء 


220 مجموع الفتاوى « ملجد ٠١‏ صفحة .275١1‏ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 5لا لله 


بل ينفون معاني أو يثبتونماء ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفرء وهم 
لا يعلمون بالملازمة» بل يتناقضون. وما أكثر تناقض الناس لا سيا في 
هذا الباب:؛ وليس التناقض كفرا». 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظيي: «قد رأيت من أتباع الأئمة أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من يقول أقوالا ويكفر من 
خالفها وتكون الأقوال المخالفة هي أقوال أتمتهم بعينهاء كما أنهم كثيرا 
ما ينكرون أقوالا ويكفرون من يقولماء وتكون منصوصة عن النبي لكثرة 
ما وقع من الاشتباه والاضطراب في هذا الباب» ولأن شبه الجهمية النفاة 
أثرت في قلوب كثير من الناس حتى صار الحق الذي جاء به الرسول 
-وهوالمطابق للمعقول- لا يخطر ببالهم ولا يتصورونه. وصار في لوازم 
ذلك من العلم الدقيق ما لا يفهمه كثير من الناس. والمعنى المفهوم يعبر 
عنه بعباراتٍ فيها إجمال وإبهام يقع بسببها نزاع وخصام. والله تعالى يغفر 
لجميع المؤمنين والمؤمنات». '" 

يعتوفائة: من كلؤم اللحادى عيان 75 امن قالعالمال لما يؤدية 
إلبنه قرلة وسور ته ليه ماذهيةة كمروى :1 فكأمهم صرحوا عنده بم أذَّى إليه 
قولمم. وهكذا عند هذا سائر فرق التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم. 


ومن مير أخذهم بماآل قولهم., ولا ألزمهم موجب مذهبهم: لمير 


000 مجموع الفتاوى /0١‏ 5”, مجموع الفتاوى .)2531١/١159‏ 
)١(‏ درء تعرض العقل والنقل المجلد الثاني صفحة 7١8‏ و 09". 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة له 


إكفارهم؛ لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: ... نحن ننتفي من القول بالمآل 
الذي ألزمتموه لناء ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر؛ بل نقول: إن قولنا لا 
مؤول البةغل نا اصلفاة: 

فعلى هذين المأخذين: اختلف الناس في إكفار أهل التأويلء وإذا 


والصواب: ترك إكفارهم., والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران» 
ودياتهم» والصلاة عليهم. ودفنهم في مقابر المسلمين. وسباكو معاملاتهم» 
عن بدعتهم. وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم» فقد كان نشأ على 
زمن الصحابة ويك وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدرء 
ورأي الخوارج والاعتزال» فم أزاحوا لهم قبرًاء ولا قطعوا لأحد منهم 
أحوالهم؛ لأنهم فسََاقء فبلذل: عصاة.» أصحاب كبائر عند المحققين 
وأهل السنة؛ ممن لم يقل بكفرهمء خلافًا لمن رأى خلاف ذلك والله الموفق 
للعبوا 5 


وإليكم كلام الإمام الذهبي وهو كلام مهم جدا: 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى (”7/ 2575-577)., الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد 


(ص: 8" 0919). 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة ل 


يقول الإمام الذهبي يَْيب: «قال أبو إساعيل الأنصاري -الهروي-. 
شيخ الإسلام: سألت يحيى بن عمار السجستاني عن أبي حاتم بن حبان: 
رأيته؟ فقال: رأيته» ونحن أخرجناه من سجستانء كان له علم كثير» ولم 
يكن له كب دي 0 عليناء ا لله ا امن 
لد لله 5-06 : إتكاركم عليه بدعة عا والخوض في ذلك 
مالم يأذن به الله ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه» ومن حسن إسلام 
اموه ترك همالا بع 1 


وفي سياق آخر يقول الإمام الذهبي ا نك في ترجمته ليحيى بن عمار 
السجستاني: «وكان متحرقًا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك 
إلى تجاوز طريقة السلف. وقد جعل الله لكل شيء قدرًا...). '" 

قلت: سبحان الله أما نحن نسير على مبدأ خير الأمور أوسطهاء 
فلا نقر تأويل الأشاعرة ولا تعصبهم عل الحنابلة وأهل السنة وننتقد 
ذلك عليهم» كذلك ننتقد على بعض الحنابلة غلوهم في إثبات صفات الله 
وك حتى قادهم هذا للوقوع في الظلم بتكفير بعض العلماء! 

نقولات إضافية للفائدة في باب عذر متأولي الصفات: 
)١(‏ [ميزان الاعتدال]. 


(؟) [سير أعلام النبلاء]. 
() [سير أعلام النبلاء]. 


الرد على من يكفر الأشاعرة ااه 


قال الإمام ابن قتيبة صْت: ااا قوم من 
امسيلبين: قاذ كرون يل 

قال الإمام الشافعي يبك : «لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر 
بها نبيه و لاايسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن 
نزل بها فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة فهو كافر فأمنا قبل ثبوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل لآن علم ذلك لا يقدر بالعقل ولا بالرؤية 
والقلب والفكر). ”7 


.]1١ 5 / 5 [فتح الباري‎ )١( 
/١« ذكره ابن ابي حاتم في مناقب الشافعي وذكره الحافظ ابن حجر في ««فتح الباري»»‎ )0( 


.)5*١ا/‎ 


+--- الرد على من يكفر الأشاعرة 4 له 
فصل 
شبهة الاستدلال ببعض العلماء ممن نقل عنهم تكفير 
للاشاعرة 
أشهر من يستدل به المخالفون عادة هو الإمام ابن قدامة المقدسي 
يِفِيك» ونقول لهم أن كلامه محمول على أنه إطلاق ولم يقصد كل الأعيان. 
والدليل على هذا أنه هو نفسه قام بالجهاد مع صلاح الدين الأيوبي» فهل 
يجاهد مع كافر مثلا؟ علم| بأن صلاح الدين أشعري متعصب! 
كذلك يستدلون بالإمام ابن المبرد 5 صاحب رسالة جمع الجيوش 
والدساكرء وهذا أيضا يدل على قلة اطلاع! لأن ابن المبرد نفسه قام بعمل 
شيء أشبه بالمستدرك إن صح التعبير على رسالة تقريب التهذيب لابن 
حجر العسقلاني» فزاد من عنده فوائدا إضافية ونحو ذلكء وقال كلاما 
طيبا عن العسقلاني» فهل يفعل هذا مع شخص يكفره؟ واضح أنه يفرق 
بين مقام الإطلاق والتعيين أيضا. 
بل ان ابن المبرد مدح النووي مدحا زائدا و اعتبره من ضمن أفضل 
العلماء في هذه الأمة! كا في كتابه زيد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم. 
فكيف يستدل أحمق به في تكفير أعيان الأشاعرة؟! 
والبعض يحاول التمسح بالإمام الدشتي تا صاحب كتاب إثبات 
الحد ويحاول زورا وبهتانا أن ينسب له تكفير كل أعيان الأشاعرة ومتأولة 


الرد على من يكفر الأشاعرة 8 لله 
ل 
لايكفر أبايعل الحنبلي ييا وهو عنده مشاكل كثيرة في باب الأسماء 
والصفات وكذلك لا يكفر ابن الزاغوني يل وهو عنده مشكلة في مسألة 
الحرف والصوتء بل مدحهم وأطراهم وأثنى عليهم ثناءا كبيرا فهذا 
يدل أن الدشتي أيضا يفرق بين مقام الإطلاق والتعيين. 


« ع +» »و «٠‏ +» 
الكذب على آكمة الدعوة النجدية!: 


يزعم البعض أن الشيخ عبدال رحمن بن حسن بن عبد الوهاب أو أن 
الشيخ حمد بن ناصر بن معمر يكفرون الأشاعرة بأعيانهم! وهذا والله أمر 
مضحك! فهل هم يقرأون لهم أصلا! عبدال رحمن بن حسن يقش من 
أكثر أئمة الدعوة اعتذارا للهم! فهو يترحم على السيوطي والسخاوي! 
فضلا على ترحمه على ابن حجر والنووي! 

كذا الحال حمد بن معمر يأ! فهو يترحم على النووي! 

وهذا يعني أنهم يفرقون بين مقام الإطلاق والتعيين أيضاء وإلا هل 
يترحمون على من يكفروهم مثلا؟ 

وكل هذا موجود ومنقول؛ ومن أحب الرجوع إليه فلينظر في رسالة 
الإعلام في إقالة عثرات الأعلام وهي متوفرة بالنت ومشهورة ومتداولة! 


فل أنا كدق أن يثبت لي أحدهم أن يوجد عالم واحد يكفر الاشاعرة 
ال 0000 
بالفتنة التي حصلت بين بعض الحنابلة والأشاعرة كابن مندة وابن 


+--- الرد على من يكفر الأشاعرة م لله 


الحنبلي» فلا يوجد غير هؤلاء من كفروا الأعيان واختاروا هذا القول 
الشاذ الذي يخالف محققي مذهب أهل السنة من أغلب الحنابلة وغيرهم. 
الكلام. ولي هنا وقفات. 

أنا الحقيقة أتعجب من هؤلاء. تعصبوا على الأشاعرة وحاولوا قدر 
سي ل 
فتازل السائرين غفر الله له؟ 


الجبرية وعنده مشاكل في مسألة الحكمة كذلك عنده غلو بالتصوف! 
وإليكم طرفا من هذه الأمور: 
قال شيخ الإسلام ابن ابن ثيمية وضق: «وشيخ الإسلام (يقصد 
الحمروي»»؛ وإن كان يت من أشد الناس مباينة للجهمية في الصفات» وقد 
صنف كتابه (الفاروق في الفرق بين المثبتة والمعطلة) وصنف كتاب (تكفير 
الجهمية) وصنف كتاب اذم الكلام وأهله) وزاد في هذا الباب» حتى صار 
يوصف بالغلو في الإثبات للصفاتء لكنه ني القدر على رأي الجهمية» نفاة 


الحكم والأسباب». '' 


.)730/ /0« منهاج السنة النبوية‎ )١( 


الرد على من يكفر الأشاعرة لم هج 


وقال أيضا تك: «والحقيقة فصاروا يوافقون جهم ني مسائل الأفعال 
والقدر وإن كانوا مكفرين له في مسائل الصفات كأبي إساعيل الأنصاري 
الصفات. وله كتاب «تكفير الجهمية» ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من 
قرت هذه الطواققه إل السينة واطشديف:؛ 


وربما كان يلعنهم. وقد قال له بعض الناس - بحضرة نظام الملك 
- أتلعن الأشعرية؟ فقال: ألعن من يقول: ليس في السموات إله ولا في 
المصحف قرآن ولافي القبر نبي. وقام من عنده مغضبا. ومع هذا فهو في 
مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال: أبلغ من الأشعرية. لا يثبت سببا 
ولاحكمة بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقى له استحسان 
حسنة ولا استقباح سيئة. والحكم عنده: هي المشيئة». '1) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يك في مجموع الفتاوى بعد كلام له على 
إبطال أن الله في كل مكان: «وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان 
هذا قولا بالحلول الخالص وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية حتى 
صاحب: ١منازل‏ السائرين» «في توحيده المأكور في آخر المنازل في مثل هذا 
الحلول؛ ولمذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا». '") 


وقال أيضاً وقق: «وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل: أن ما قاله 


2200 مجموع الفتاوى /١5«‏ 2395 . 
00 مجموع الفتاوى (ه0/ )737١‏ . 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة ؟م ‏ لله 


النصارى في المسيح حق وهو موجود لغيره من الأنبياء والآولياء؛ لكن 
ما يمكن التصريح به لأن صاحب الشرع لم يأذن في ذلك» وكلام صاحب 
منازل السائرين وأمثاله يشير إلى هذا وتوحيده الذي قال فيه: 


ما وحدالواحد من واحد... إذ كل من وحده جاحد 


توحيد من يخير عن نعته ... عارية أبطلها الواحد 


توحيده إياه توحيده ... ونعت من ينعته لأحد). 0 


قال ابن خلدون تظْت: «ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين 
في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول 
والوحدة كما أشرنا إليه وملئوا الصحف منه مثل المهروي في كتاب المقامات 
له وغيره !يقصد كتاب علل المقامات الذي كتبه ابو اسماعيل المهروي 
الانصاري» وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف وابن 
الفارض والنجم الإسرائيلٍ في قصائدهم. وكان سلفهم مخالطين للإساعيلية 
المتآخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإطية الأئمة مذهبا لم يعرف 
لآأولهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر. واختلط كلامهم 
وتشابهت عقائدهم. وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس 
العارفين.يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى 


يقبضه الله. ثم يورث مقامه لأخر مق أهل العرفان». '") 


000 مجموع الفتاوى 47/ 237117 
65 تاريخ ابن خلدون 2119/١١‏ . 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة ##و دين 


وقال الإمام الذهبي ت: «قلت: خحرج أبو إسماعيل خلقا كثيرا 
بهراة» وفسر القرآن زماناء وفضائله كثيرة. وله في السوق كتاب منازل 
السائرين وهو كتاب نفيس في التصويف. ورأيت الاتحادية تعظم هذا 
الكتاب وتنتحله» وتزعم أنه على تصوفهم الفلسفي. وقد كان شيخنا ابن 
تيمية بعد تعظيمه لشيخ الإسلام بحط عليه ويرميه بالعظاكم بسبب ماني 
هذا الكتاب. نسأل الله العفو) وله قصيدة في السنة» وله كتاب في مناقب 
العا عور فين فريك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َظْ: «ولمذا قال طاتفة من العلماء 
الالتقات إلى الأسباب شرك ف التوحيد ور الأسبا ب أن تكون أسبايا 
نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنم) 
التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. فقد 
تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا 
شديدا وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب «علل المقامات» وهو من 
أجل المشايخ «يقصد ال مهروي صاحب كتاب ذم الكلام » فهو ايضا ألف 
كتاب علل المقامات» وأخذ ذلك عنه صاحب «محاسن المجالس»). 

وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة 
فقط وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء 
كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور مها كذلك كمن اشتغل 


)01( تاريخ الإسلام (١ل/ .)69١‏ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة غ4 له 


بالتتوكل عن ما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور 
بها؛ فإن غلط هذافي ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله 
تعالى لأفاعبده وتوكل على) كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي 
هو داخل في قوله تعالى ((فاعبده وتوكل عليه)). () 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قتي أيضا عن ال هروي ذَْييُنِ: «وقد 
ذكر في كتابه منازل السائرين أشياء حسنة نافعة وأشياء باطلة» ولكن هو 
فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد الربوبية ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة 


2 ين 

وقال أيضا ؤك: «وأما الفناء الذي يذكره صاحب المنازل فهو الفناء 
في توحيد الربوبية لا في توحيد الإلهية» وهو يثبت توحيد الربوبية مع نفي 
الأسباب والحكم كما قول القدرية المجبرة كالجهم بن صفوان ومن اتبعه 
والأشعري وغيره. وشيخ الإسلام «يقصد الهروي» وإن كان يك من أشد 
الناس مباينة للجهمية في الصفات وقد صنف كتابه الفاروق في الفرق بين 
المثبتة» والمعطلة وصنف كتاب تكفير الجهمية وصنف كتاب ذم الكلام 
وأهله وزاد في هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو في الإثبات للصفات» 
لكنه في القدر على رأي الجهمية نفاةالحكم والأسباب والكلام في 
الصفات نوع والكلام في القدر نوع). 9 


22320 مجموع الفتاوى .270/١١«‏ 
(5؟) الفتاوى 57١‏ 7/ 6). 
(”) الفتاوى /”09٠‏ 0). 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة هق 


بعد هذا العرضء ألا يتوجب على من يكفر الأشاعرة أن يكون 
صادقا ويكفر المحروي أيضا؟ أم أنه التلاعب والمهوى والكيل بمكيالين؟ 
وفسن قل ذلك ابن بان واب ختريمة وابينخ ن الجوزي و قتادة السدومي و 
عطاء بن ابي رباح وعكرمة وغيرهم., رحم الله الجميع. 

نسال الله العافية من هذا المنهج المتناقض! 

والهمروي 5 وق الذي يعتبر عمدة كل شخص يكفر الأشاعرة قدرد 
شيخ الإسلام ابن تيمية عليه و على طريقته هذه فقال أنه يبالغ في ذم 
الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة. '''وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية نَظْي: «وني الحنبلية أيضًا مبتدعة؛ وإن كانت البدعة في 
غيرهم أكثر وبدعتهم غالبا في زيادة الإثبات في حق الله وني زيادة الإنكار 
عل غالفهسم بالتكفين وغينه؛ :9 

هنا تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية لقضية مهمة. ألا وهي الفتن 
التاريخية التي حدثت بين الأشاعرة والحنابلة» فصار الطرفان يحطان على 
بعضه] ويبالغان في ذلك. فيعني الحقيقة قول المروي يعتبر شاذ و كان 
من منطلق عاطفي بسبب هذه الخصومات التاريخية غفر الله له» ولا يعني 
هذا أننا نقارنه بالأشاعرة لا شك أنه أفضل منهم. إنما لا يمكن أخذ منه 


حكم في هذه الباب! 


00( [مجموع الفتاوى]. 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 5خ دق 


خصوصا أنه شذ على الأمة وخالف كل علاء أهل السنة المحققين! 
فهذا الكلام يعتبر شاذا لا أثر له. 

وفي هذا السياق نفسه يقول الإمام الذهبي كما نقل عنه ''؟: «كما أن 
جماعة من علماء الآثر» بالغوا في الإثبات» وقبول الضعيف والمنكر ولهجوا 
بالسنة والإتباع. فحصل الشغب ووقعت البغضاءء, وبدّع هذا هذاء وكفر 
هذا هذا ونعوذبالله من الموى والمراء في الدين» وأن تُكفر مسلا مُوحًداً 
بلازم قوله. وهو يفر من ذلك اللازم. ويُنزُه ويُعظّم الرب». 

وقال الإمام الذهبي رحمه الله أيضًا: (وكان بين الأشعرية والحنابلة 
تعصب زائد يؤدي إلى فتنة وقيل وقال وصداع طويل فقام إليه (أي قام 
إلى أبي نعيم) أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكاد الرجل يقتل).'") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ولما أظهرت كلام الأشعرى 
ورآه الحنبلية قالوا هذا خير من كلام الشيخ الموفق وفرح المسلمون 
باتفاق الكلمة وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه أنه لم تزل الحنابلة 
والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيري فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد 
تفرقت الكلمة) 7" اه 


والبتعض يستدل بابن منده رحمه الله ليكفر كل أعيان الأشاعرة بلا 
9 <(الرة الوائر) لانم كاضر النين (ضى 08 


(؟) سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أبي نعيم الأصبهاني الأشعري /١1(‏ 5019). 
022 مجموع الفتاوى (5/ 519). 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة الى هج 
استثناءء وهذا من الغلطهء لأننا بيّنا مرارا أن الأشاعرة والحنابلة في زمن 
المروي رحمه الله كانت بينهم فتن شديدة نما حملهم على تكفير بعضهم 
وظلم بعضهم بل ووصل هذا إلى الضرب وسفك الدماء وقد علق على 
هذه الفتن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي عدة تعليقات. والإمام 
ايبن متدة عائى ي زمن اشروي وتوي ني تفسن السنة التي ولد فبها اهروي» 
ومعلوم الشدة التي كانت بين ابن منده وابو نعيم الاصبهاني الاشعري 
والطعونات المتبادلة» فرحم الله الجميع. 

وتمايدل عل أن ابن منده رحمه الله كان مشاركا في الفتنة هو كلام 
الإمام الذهبي رحمه الله الآتي: 

جاء في سير إعلام النبلاء''' للإمام الذهبي رحمه الله» علق الذهبي على 
انتقاد أحد الأشاعرة لابن منده فقال: (قلت: لا نعباً بقولك في خصمك 
للعداوة السائرة» كما لا نسمع -أيضاح- قوله فيكء فلقد رأيت لابن 
منده حطا مقذعا على أبي نعيم وتبديعاء وما لا أحب ذكره. وكل منهم| 
فصدوق في نفسه؛ غير متهم في نقله بحمد الله). 

وأبو نعيم -بالمناسبة- أحد أعلام الأشاعرة. 

وقال الذهبي رحمه الله أيضا: (قلت: ربما آل الآمر بالمعروف بصاحبه 
إلى الغضب والحدة. فيقع في الهجران المحرم» وربم) أفضى إلى التكفير 


(1) (ص؟؟ ج17). 


الرد على من يكفر الأشاعرة 4 هج 


والسعي في الدم» وقد كان أبو عبد الله وافر الجاه والحرمة إلى الغاية ببلده. 
وشغب على أحمد بن عبد الله الحافظ بحيث إن أحمد اختفى). 

وقال أيضيا 5 فك (وإذاروع اديت وسكت أجاد. وإذا بوب أو 
م ار ل در اه انبا يووجان 
الأحاديث الساقطة والملوضوعة. ولا انها تقببا ل الله العفو). 

بل زاد الإمام الذهبي على ذلك فقال هق عن ابن منده يف: 
«أطلق عبارات بدعه بعضهم ببهاء الله يسامحه. وكان زعرا على من خالفه. 
فيه خارجية؛» وله محاسن» وهو في تواليفه حاطب ليل» يروي الغث 
والسسيين: وينظم رديء الحرز مع الثمين».'") 


وهذه:لة مده ور وغفر له وفي النقل عن الذهبي أعلاه يشير إلى 
سي يي ار 
من بهم وسواس التكفير بكلام ابن منده إفقولههذاقل: تعقبه العلاء 
المحققين ولم يقروه عليه! 

وبذاء غلا ماسيق لايك: أخذ حكم ابن منده على الأشاعرة ونقول 
أنه اجتهد فأخطأً غفر الله له. بسبب الخصومة التى كانت موجودة بين 
الحنابلة والأشاعرة في تلك الحقبة و بسبب مخالفة كلام ابن مندة لاجماع 
أهل السنة يعدم إكفار علماء الأشاعرة. 


.)57٠ /17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الرد على من يكفر الأشاعرة 8 لله 

فلا نستطيع أخذ حكمه أو أخذ حكم المهروي أو أصحابهم من بعض 
الحنابلة من اتباعهم ومن نقل الهمروي كلامهم في رسالة ذم الكلام في هذا 
الباب لمخالفة هذا القول لمذهب محققي مذهب أهل السنة وبل مشهور 
مذهب الحنابلة أنفسهمء ويمكنكم التأكد من موقف مشاهير الحنابلة 
أنفسهم بمن خدموا المذهب الحنبلي وعليهم العهدة في تقرير المعتمد من 
المذهب بتر حمهم على مشاهير الأشاعرة في مواطن متعددة. 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة له 
ئثامم / 00 بز بكلام | اله 

هؤلاء يتصرفون بشكل يتعجب منه المرء الحقيقة» ينسخون عشرات 
النتقولات بدون فهم أي شيء وبدون مراعاة لوازم فهمهم هذاء الآن أنتم 
نقلتم قولا فيه تكفير للجهمية وقلتم بناءا عليه كفرنا الأشاعرة ضاربين 
بمنهج أهل السنة والجاعة بالتكفير عرض الحائط» طيب هل فاتكم أنه 
في النقولات التي تنقلونها لفظة ومن لم يكفرهم فهو كافر؟ 

فلماذا تتورعون عمن لم يكفرهم؟ كونوا صادقين مع أنفسكم والتزموا 
بمنهجكم! أم أن المسألة تلاعب؟ أم أنه الآن صار منهج أهل السنة حاضرا 
الكرماني» لكن هل فاتهم أنه في النقل ذاته تكفير لمن لا يكفر الواقفة؟ و 
سبق أن نقلنا كلام الإمام أحمد في بعض طوائف الواقفة. 

فإما أن تتوبوا من بدعتكم هذه وتلتزموا بمنهج أهل السنة والجماعة 
بالتكفير والحكم على المعين» أو تتشجعوا وتلتزموا بلوازم مذهبكم 
البدعي! 

وهذه هدية للغلاة » ولن أكتب توجيها حول هذا الكلام» أريد أن أعطيهم 


صدمة :) 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة الى لهي 
قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافرء ومن لا يكفر من قال القرآن مخلوق فلا نكفره. 


في هذا شيئًا). من كتاب الروايتين والوجهين. 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة ؟8 له 
«٠ 0 ٠» 1 »» »+ 3 ٠+ » »*+‏ 
التفريق بين متقدمي الاأشاعرة ومتاخريهم 
الأشاعرة» لكننا نقر بخطأهم في تأويل الصفات. 
وعليه الكلام التالي لا علاقة لها به|. 
والكلام الذي أن نريد أن نقوله بأننا نقر ونعترف أن الأشاعرة 
المتقدمين خير من المتأخرين اعتقادا بل وحتى سلوكا. 
والحقيقة أن بعض الأشاعرة المتأخرين كان حربا على أهل السنة! مثل 
الرازي والغزالي و السبكي «الآب والإبن أيضا» والكوثري والبكري و 
توبة الغزالي و الرازي لما اعتذرت لمم. 
والمسألة عندنا ليست رياضيات. الأشاعرة أنفسهم يتفاضلون فيما 
بينهم» فالأفضل مناقشة الأعيان كأفراد لا مناقشة الطوائف وتحميل كل 
أعيانها جريرة غيرهم! 
كما أن المنتسبين للسنة أيضا يتفاضلون! فعندنا ما شاء الله جامية 


ومداخلة و سرورية وإخونجية و حدادية و هلم جرا! وكل واحد من 


الرد على من يكفر الأشاعرة 8 له 


مؤلاق لو تقردفيهوسالةا سظلة لاشفق قليتك يداولا حول ولا قرة 
إلا بالله! 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة هه لهي 
0-3 

ممايمكن أن يعتذر لبعضهم أي الأشاعرة» أن بعضهم قد نقلت عنهم 
توبة عم| كانوا عليه. 

منهم الغزالي والرازي ثبتت توبتهما كما نقل ذلك الإمام ابن كثير 
الطحاوية توبة الغزالي كذلك نقل شيئا من ذلك في تاريخ نيسابور وهذا 
الإعلام بإقالة عثرات الإعلام. 

كذلك نقل الشيخ المعلمي في رسالة القائد و غيره توبة الجويني ونقل 
كما في تاريخ الإسلام للذهبي و ابن الجوزي نقلها عن الجويني أيضا وإن لم 
يكن الجويني عاد الى منهج السلف العودة المرجوة و تعلمون ما قيل عنه 
فى قضبة اللفويض:» لكنه حول إل طريقة خخير من تلك القى كان عليها. 

وللفائدة: نقل الحافظ ابن حجر مذاهب الناس فى 
النظامية: «والذي نرتضيه رأياً وندين الله به: عقيدة اتباع سلف الأمة 


للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر 


الرد على من يكفر الأشاعرة وه لهج 


حتياً فلا شك حينئذ أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 
وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الاضطراب عن التأويل كان 
ذلك هو الوجه المتبع». '' 

كذلك اشتهرت توبة الباقلاني يي كا قرر ذلك بنفسه في كتابه 
التمهيد وكتابه الإبانة وقد نقل طرفا من كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الفقوى الحموية الكبرى. 

كذلك اشتهرت توبة الحافظ ابن حجر العسقلاني يي كا ذكر هو 
بنفسه في كتابه فتح الباري”' لما بين عقيدة السلف في الصفات و الموقف 
منها وبين انها عقيدته وانه عليها. 

قالابن حجر العسقلاني يي : «وذهب أئمة السلف إلى الانتكفاف 
عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى 
والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع 
على أن إجماع الآمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتم| لا وشك 
أن يكون اهتامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصر 
الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع 
انتهى» وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار 
كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم 


.54/2/١ نقلّا عن موسوعة أهل السنة‎ ١7“ والرسالة النظامية‎ "90/١11" راجع فتح الباري‎ )١( 
١ اللخاد‎ 0 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 00 


من الآئمة فكيف لا يوثق بم اتة ل ل لق 
القرون بلحيادة صاحب الشريسة 7 

كذلك اشتهرت توبة الحافظ النووي يفيك كما في الرسالة الشهيرة 
انما ثابتة عنه وعن احد طلابه المسمى شمس الدين البعلبكي حصل 
عليها وجادة عن شيخه النووي كذلك يث, يثبت الرسالة للنووي ابن طولون 

الس يي ا ل 0 
وم ل ل ا م, 
هذا. 

فلا يصح بعد الآن أن ينسب أحدهم للذهبي قوله عن النووي أنه 

فعمدتكم في هذا بشار عواد محقق الكتاب نفسه وقد تراجع واعترف! 

وهذه ليست معلومة جديدة بالمناسبة» فالحامى الأردق مشهور حسن 
ال سلان صرح بأنه وجد في بعض الطبعات المندية أن العبارة كانت 
للساكى ولبست ااذهبى لكين 1 تشغير السالة الا عمد مناظر# الس وري 


.2508-51/ /17 ( فتح الباري‎ )١( 


الرد على من يكفر الأشاعرة الى هج 


حسن الحسيني مع الحدادي محمد بن شمس الدين. 
وللإستزادة في مسألة التوبة راجعوا رسالة توبة أعلام الأشاعرة وهي 
منشورة على النت ورسالة الإعلام في إقالة عثرات الأعلام. 
ولايجوزلآي أحد أن يطعن بالتائبين فهذا عمل الفجرة والمنافقين 
«الآن الناكي هبخ الذتب قم لاذني لغاء والمسلم خرص عل إثبات توية 
الناس ويرجوا هدايتهم لا أن يتكلف بالتشغيب على ذلك لأن هذا يدل 


على غل وحقد و فساد طوية وسوء نية! 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 0 
فصل 

كثرة الكلام حول مصطلح إطلاق لفظة الإمامة على 

البعض أو الإعتراض على الثناء عليهم بشكل عام 

والجواب: أن هذا يختلف باختلاف الحال والأشخاصء فمن عرف 
بكثرة الصدق والصوابء وموافقة الكتاب والسنة» ومجانبة أهل البدع في 
أصوهمء وأخطأ في عدة مسائتلء فإنه يرد عليه في ذلك, دون الانتقاص من 
قدره. وفي مثل هؤلاء يقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, وكفى بالمرء 
نبلا أن تعد معايبه؛ ومن ذا الذى ماساء قط؟ وذكرنا آنفا أن الأشاعرة 
أو متأولي الصفات عموما يتفاضلون وليسوا على حال واحدة. فالمسألة 
تعتمد» ولكل مقام مقالء والنقد شيء والإسقاط شيء آخر فالبعض يتخذ 
النقد العلمي ذريعة للإسقاط الكامل! 

كذلك إنصافا وعدلاء الكلام في حق السيوطي وابن حجر المكي 
ا ميتمي «وهذا يختلف عن العسقلاني فلا تخلطوا»» و السخاويء أيسر 
وأسهل من غيرهمء فهؤلاء الملاحظات التي وقعوا بها أعظم وأشد من 
غيرهم بكشير (وأنا عن نفسي أكفر الهيتمي لأنه قبوري ومشرك). 

أما الكلام في الشاطبي والقرطبي و الشهرستاني وابن فورك و الخطيب 
البغدادي والنووي وابن حجر العسقلاني و الألومي والشوكاني وابن حزم 
ومثل هؤلاء بمن عرف بخدمته للدين لا نرتضيه وإن أراد ناقد أن ينقد 
نقدا علميا ليكن بأدب ودون إسقاط » وليعرف كل امرء قدره. 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 59 هج 
أما التاتبون الذين ذكرناهم في الورقات السابقة وإن عظمت مصائبهم 
ثم أنه يسعنا ما وسع العلماء من وصف هؤلاء الذين يختلف الناس 

حوهم بالإمامة. 
وعلى كل حال. الجدال حول هذا تما لا ينفع ولا ينبني عليه عمل» 

إن كان أحدهم يتحرج من إطلاق لفظة الإمام على أحد من هؤلاء فهذا 

أمره؛ لكن الذي نعترض عليه هو الإسقاط والظلم وبخس الحقوق و 

تتبع الزللات والعثرات لاتخاذها حجة للاستنقاص بدل النقد العلمى 

الموؤذت! 


الرد على من يكفر الأشاعرة له 
٠+‏ 3 -35 وو ٠ «٠‏ ؟*م «٠ 5 3 ٠+‏ 
فقول البعض الاشاعرة يكفرونكم لماذا تدافعون عنهم؟ 

نقول أن هذا ليس دفاعًا عن طائفة بعينهاء ولكنه دفاع عن منهج 
السلف وقواعد العلم والأحكام الشرعية وعن منهج أهل السنة والجماعة 
في التكفير والحكم على المعين. فالمسألة ليست بالعواطفء. ولسنا أطفالا! 
اوس حت حر رسو شا ري رورس لور 
بالمثل. » فالخوارج كانوا يكمّرون الصحابة» ومع ذلك لم يكمّرهم الصحابة 
ثم من اين لكم أن علاء المسلمين سواء كان النووي والعسقلاني أو 
غيرها من الأسماء الشهيرة يكفرون أهل السنة بأعيا: نهم؟ بل المسألة 
عند أكثرهم فيها عذر و نحو ذلك وإن كنا لا نذكر وجود الغلاة بينهم 
كصاحب الجوهرة الذي نص على تكفير الأعيان لكن هذه حالة شاذة» 
ونعيد ونكرر الاشاعرة أنفسهم ليسوا على حال واحدة! المنتسبون للسلفية 
تياراتهم! فم| بالك بالأشاعرة أو متأولي الصفات عموما؟ لا يصح أن يتم 
اتهامهم جميعا بتكفير كل أعيان أهل السنة! فهذا من الظلم فضلا عن أنه 
من الكدب! 


ثم إن الذب عن عرض أخينا المسلم هي فضيلة وليست منقصة! 


فقدجاء في سنن الترمذي و مسند أحمد قوله 97 : امن رد عن عرض 


أخيه رد الله عن وجهه النَّارَ يوم القيامة» فم| بالك إن كان هذا الذي ندافع عنه 


+4 الرد على من يكفر الأشاعرة 1 لله 
عالاسن علواغ السلهيت؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يْيِك: «فإن تسليط الجهال على تكفير علماء 
المسلمين من أعظم المنكرات» وإنها هذا من الخوارج» والروافض. الذين يكفرون 
أئمة المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدَيّنء وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة؛ على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأً المحض؛ بل 

3 وده #4 مدي ره و2 5 ا وى 
كلامه؛ لخطأ أخطئه. يُكَمّرء أو يُمَسَّق؛ بل ولا يأَنَمٌ؛ فإن الله تعالى قال في دعاء 
المؤمدين: لإِرَتَتَا ل تُوَاخِذْنَا إن مسيْنا أو أخطأنا 1 [البفرة: :ا ]. 

ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يُكفر أَحَدٌ مِنْ هَؤْلآءِ الأئمةء ومن 
كَفَرَهُم بذلك؛ استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين؛ 
وإنما يقال ني مثال ذلك: قولحم صوابء أو خطأ؛ فمن وافقهم قال: إن قولحم 
الصوابء ومن نازعهم قال: إن قولهم خطأء والصواب قول مخالفهم...بل دفع 
التكفير عن علماء المسلمين وإن اخطأوا؛ هو من أحق الأغراض الشرعية..». 17) 


.)1١54-99 مجموع الفتاوى (ه#/‎ )١( 


الرد على من يكفر الأشاعرة ؟ له 


فصل 
ثناء علماء أهل السنة 

دعكم من التشغيب الذي يقوم به السفهاء, في قولحم أن ذكرك 
لثناء علماء المسلمين على العلاء المختلف حولهم وتزكياتهم عبارة عن رد 
عاطفيء, فهل علاء أهل السنة يتكلمون بال هموى مثلا؟ أم هي ديانة؟ ثم 
هل يعقل أن تضل الأمة في هذه المسألة لقرون متطاولة ولا يقيض الله لهذا 
الحق إلا بعض السفهاء من المعاصرين؟ هذا محال» فلا ليس ردا عاطفياء 
إنها يمكن تدعيم مسألة الاستدلال بكلام أهل العلم بتعلم تنفيد شبهات 
المخالفين حتى لا يشغبوا على أهل الحق. 

إليكم هذه الهدية النادرة الغير مشهورة ولا يعرف 
عنها إلا القليل: 

شيخ الإسلام ابن تيمية يتك يسمي الحافظ العز بن عبدالسلام يفن 
بالإمام! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يظْ: «حدثني صاحبنا العالم الفاضل أبو 
بكر بن سالار» عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد -شيخ وقته-. عن 
الإمام أبي محمد ابن عبد السلام أنهم سألوه عن ابن عربي لما دخل مصر 
فقال: شيخ سوءٍ كذابٌ مقبوح. يقول بقدم العالم ولا تحرّمٌ فرججًا)».”') 


2000 مجموع الفتاوى ١؟/‏ 22. 


+4 الرد على من يكفر الأشاعرة ]6 لله 
وسماه بالفقيه أيضا! 


ل سم ابن تيمية ييا: «فقوله: يقول بقدم العالم؛ لأن 
هذاه موه ! كف معووف »23 النفيه أدو عسد انك 7 


)١3١ /5١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الرد على من يكفر الأشاعرة جا له 


فصل 
2 م 


كارئة ومصيبة! 


ظهرت فئة مؤخرا وهي من أنجس ما رأيت» وهم عبارة عن قطاع 
طرق ومغتصبين ومجرمين يحاولون لبس ثياب الدين» وهم مجموعة من 
الغلاة والخنوارجء يقولون أن الأشاعرة كفار بأعيانهم وهم بنفس الوقت 
يجيزون سبي المرتدة» إذن؟ ما المحصلة؟ 

صار هؤلاء الأوغاد يجيزون لأنفسهم خطف اللنساء من متتصف 
الشوارع و من أوساط بيوتبن واغتصابهين بحجة أنبن أشعريات. ألا قاتل 
الله كل خبيث وضيع يقول بهذا القول. 

والله لو كانت هناك خلافة وشريعة تطبق لتم تطبيق عليكم حد 
الخواية اها الحرمين. 

بل تشدق أحدهم بسبي النساء «خطف للتدقيق» وقال سبينا نساء 
الجهمية! وأخذ ينشر صورة لبلعامه المجرم الذي يسميه شيخا معتبرا 
أن ما فعله من خطف نساء مسلات عفيفات منقبة لنفسه! قاتلكم الله 
وأخزاكم! 


فأرجوا الحذر من هذا الفكر المخابراتي المجرم ! 


+4 الرد على من يكفر الأشاعرة مط له 
تدخل المخابرات لإشغال الناس بقضية الأشاعرة 

نحن لا نميع الخلاف مع الأشاعرة بل نحن ندين الله وَونَ بتفنيد 
شبهاتهم» وأنبه مرة أخرى أن هذا البحث هدفه الذب عن علاء المسلمين 
له أي علاقة بالآشاعرة المعاصرين الذين انتشرت بينهم القبورية و خدمة 
الطواطية: 

لكن بكل الأحوال هل هذه قضية تشغل الأمة حاليا؟ من يشغل 
نفسه والأمة بهذه القضية فهو فيه سفه الحقيقة . ومن المعلوم أن أغلب 
عوام المسلمين لا يلتفتون لخزعبلات الأشاعرة» وحضور الأشاعرة 
ضعيف جدا في المشهد الإعلامي و بين العامة» واشهر أشعري لا يقارن 
بأقل المحسوبين على السلفية شهرة! 

وأنالا أشك لحظة أن تيار الحدادية والغلاة مدعوم مخابراتيا (من 
حيث يعلمون أو لا يعلمون» لإشغال الناس بهذه القضايا التى لا تعتبر 
أولوية حاليا كون أن عوام الناس يلفظون ترهات الأشاعرة أصلا! 

فمن الأخطر على الدين؟ التحالف الصليبي والنظام العالمي وأولياءهم 
من الطواغيت؟ أم بضع أموات تمن تحبون نبش أخطاءهم؟ وهذا ليس 
تبوينا من مسائل الإعتقاد. فلستم أغير على مسائل الإعتقاد من شيخ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 0 
الإسلام ابن تيمية الذي يعتبر أبرز عالم سني رد على الأشاعرة ومصنفاته 
تشهد له بذلكء. لكن لم يكن هذا كل همه! كان مجاهدا في سبيل الله وعاملا 
في دين الله يعرف أولوياته! 

بل إن بعض الحدادية الفجرة يطبلون للطواغيت رغم أشعريتهم 
وماتوريديتهم! زاعمين أنهم يغارون على العقيدة! 

انظروا على سبيل المثال عبدال رحمن الدمشقية عامله الله بعدله» أخذ يرقص 
ومهز من أجل ولي خمره المدعو أردوغان, ولم يكف لسانه القذر عن العلماء 
أمثال النووي يك وابن حجر العسقلاني ينك ! 

فأين غيرتك أنت وباقي صراصير الحدادية على صفات الله وك ! أم أن 
ماتوريدي جلد يطعن بأهل السنة و يحط على الشيخ محمد بن عبدالوهاب! 
أم أن الجنسية ثمنها أغلى من صفات الله وك يا منافقي الحدادية! 
صدق من قال أن الحدادية وقعوا بالتجهم الذي كانوا ينكرونه على 
والظووا إل الضفيتق الاخر عد بذ شمسن الدعن اللا سقل عنن الرتدييق 
محمد بن سلان! قال أنا لا أتكلم بالشخصيات السياسية! يا رجل ما 
اوقحك! 


قاتل الله الموى! 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة لام سه 


إليكم صورة ترفيهية تعبر عن واقع الحال وهي حقيقة و أنا اؤمن أن 
الوضع كذلك وهي تعبر عن استحار المخابرات للغلاة والحدادية ومن 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 4 له 
« ما »© «»» ©» 
خلاصة وخائمةه 

بدعة تأويل العلو والإستواء هي بدعة مكفرة بذاتهاء لكننا عذرنا من 


وقع فيها بسبب مانع التكفير الذي ذكرناه في الورقات السابقة» ألا و هو 
التأويل السائغ وعدم تحقق المناط المكفر. 


لاضير بالتفقهني باب الأسماء والصفاتء لكن هذا لا علاقة 
بالغلو في موضوع الرد على الأشاعرة واشغال الناس بهذا بشكل الزائد 
عن الحد! وليس صحيحا أن تجعل هذه هي أهم قضية عند المرء! 


توقف عند ما وقف عليه علماء أهل السنة في المسألة ولا تتجاوزهم 
مد لقيلاتك. 


الرد على الأشاعرة يكون بتنفيد أقواللهم علمياء ولا أدري لماذا 
البعض يخلط بين الحرص على تكفير الأشاعرة وبين إبطال اقوالهم من 
جهة علمية! فأين أنتم من شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هدم مذهب 
الأشاعرة دون أن يكفرهم! 


الكلام في الأشاعرة المعاصرين أيسر من الكلام عن الأشاعرة 
السابقين من مشاهير العلماء الذين خدموا الدين » وننبه أن مسألة إقامة 


الحجة ليست للجهلة؛ ليعرف كل امرء قدره الحقيقى! وليس كل من قرأ 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 9ه 
كتابا أو كتابين صار يحق له أن يقيم الحجة وهو لا يعرف مناطات المسألة 


قال الشيخ سليمان بن سحن ويك : «الذي يظهر لي والله أعلم أنها 
لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتهاء وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل 
الذي لا يعرف أحكام دينه» ولا ما ذكره العلماء في ذلك؛ فإنه لا تقوم به 
الحجة فيم| أعلم والله أعلم). '') 


نبهنا أكثر من مرة أننا لا نميع الخلاف مع الأشاعرة» فالوسط جيد 
بالمسألة» فلا نكون كالخوارج والحدادية الذين كفروا الأشاعرة ونسفوا 
لهم كل فضيلة؛ ولا نكون كالسرورية المميعة الذين ميعوا الخلاف لدرجة 
أهم نصبوا أحمد الخليلي الذي يقول بخلق القرآن شيخا عليهم والعياذ 
بالله! علا بأنه داعية لهذا القول ولا شك بكفره! 


وننبه أيضا أن الأشاعرة يتفاضلون فيما بينهم فليسوا سواء وليسوا على 
حال واحدة» ولمهذا نصحنا بأن يكون النقاش حول كل عين بمفرده. فكما 
أسلفنا سابقا لا يجوز مقارنة البيهقي يليك مثلا مع السيوطي على سبيل 
المنال! كذلك لا يجوز مقارنة الشاطبي 5ك بالسبكي مثلا! وللإنصاف 
والعدلء. الجامية والمداخلة رغم أنهم من شر الفرق والتيارات وأكثرها 


)2 ««منهاج أهل الحق والاتباع») «(ص: 286 . 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 6 لله 


انحرافاء إلا أن طريقة يقة تعاطيهم مع ملف الأشاعرة جيدة فليسوا غلاة فيه 
كالخوارج والحدادية» وليسوا مميعة فيه كالسرورية والإخونجية. 
نارئف مدا حوب صائح السو فشا ار وس 
ال 0 
مذهب الإمام أحمد في تكفير أعيان الجهمية للمنحرف المشهور سلطان 
ل ا 
ا ا 5 
الرجل لناب توحيك الأشباء والصفات كديذاء و لفعدة كثايات فيهاء 
كتبها لدفع التكفير عن علاء المسلمين يمكن أن يراجعها المهتم بالأمر 
كما أن كل الرسائل السابقة قة التي ذكرناها متوفرة بالنت ومشهورة. 

لله» بعنوان الصارم الجلي» فهو مفيد جدا في هذا الباب وقد كتبه للرد 


على الحدادية والغلاة نمن يطعنون مهبو لاع العلماء. 


ويمكن الاستفادة من كلام بعض العلاء المعاصرين في مسألة حكم 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة 98 له 


الأشاعرة» فلهم كلام طيب فيهاء مثل كلام الشيخ علي الخضير فك الله 
أسره كما في كتابه أصول في أهل البدع والمقلدين وكتابه الطبقات وشرحه 
الصوتي على متن الحقائق في التوحيد وهذا الشرح مفرغ ولله الحمد. 
وغيرهاء وكلام الشيخ تركي البنعلي يي في شرحه لكتاب التوحيد وغيره. 
وكلام الشيخ أبو بكر عمر بن سعود القحطاني يك وهي إشارة بسيطة 
نحو المسألة لكنها مفيدة في دروسه عن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو 
كافرء وكلام الشيخ أبو براءة أمجد فيصل السيف السوداني فك الله اسره 
ومقالاته في المسألة معروفة يمكن الحصول عليها. 


وعدم ضبط مسألة مراد السلف من مصطلح الجهمية سيوقعك 
في إشكال كبير جداء فابحث جيدا بالمسألة واعرف متى يقصد أهل 
العلم الأشاعرة باستع الهم مصطلح الجهمية» كذا متى يقصدون المعتزلة 
بإطلاقهم لفظة الجهمية» وأخيرا متى يقصدون الجهمية النفاة الكفار 


ننبه أن من الأخطاء الشائعة قول البعض أن الحنابلة يكفرون داعية 
الأشاعرة ويفسقون مقلدهم! وهذا غير صحيح. فالحنابلة يكفرون داعية 
المعتزلة كما نصوا هم في غير موضع في معرض كلامهم عن ابن دؤاد 
ونحوه؛ لكن في معرض كلامهم عن دعاة الأشاعرة نجدهم يترحمون 
عليهم بل يعظمونهم. وإن شئت راجع كلام ابن مفلح و المجد ابن تيمية 


4 الرد على من يكفر الأشاعرة ل م 


والبيون واص اللبودواب قذامة وابنن ربب وعيل الرحين بن حمة 
وغيرهم من الحنابلة في حق مشاهير من تمت نسبتهم إلى الأشعرية, 
كالنووي واين حجر العسقلاني والقرطبي والشهرستاني وابن فورك وأبو 
الحمسن الأشعري والخطيب البغدادي والباقلاني والبيهقي وعبد القاهر 


البغدادي والعراقي وغيرهم من الأشاعرة. 


الأشاعرة في الحقيقة لا يقرون أحدا على أن يرمر ميهم بالتعطيل بل هم 
ينفون عن أنفسهم هذه التهمة» وإن شئتم انظروا لكتاب ألفه إثنين من 
الأشاعرة المعاصرين وهما حمد السنان و فوزي العنقري وعنوان كتابهم| 
أهل السنة الأشاعرة» أفردوا فصلا كاملا يردان فيه على من يسمي 
الأشاعرة بالمعطلة» مع الإقرار بسوء الرجلين و شدة ضلالهه) إنما الكتاب 
قد يختصر عليك طريقا طويل في معرفة شبهة الأشاعرة بالمسألة بدون 
سرد مطولاتهم 


إن محاولة الاستناد على كلام الحروي و ابن منده و أصحابهم وأتباعهم 
رك ا لي ا ا ا 
هورجل مشكوك بنيته» لأنه يحاول : تتبع الغرائب والشذوذات والأقوال 
الفى تشب غلبها الملل وردز أعلبها رخووساناقك الل سقط ا يدرت 
بتكفير كل أعيان الأشاعرة إلا كانت عنده ملاحظات عقدية وأيضا كلها 
من منطلق اللمبالغات بسبب الخصومات التي بينها علماء أهل السنة عنهم. 


الرد على من يكفر الأشاعرة 0 


وقد بينا هذاني معرض الرسالة» فمن يحاول الأخذ بمقالة شاذة مردود 
عليها كتكفير كل أعيان الأشاعرة ويترك الإجماع بالترحم على رؤوسهم 
ومشاهيرهم والذي لم يتعقب عليه أحد منذ / قرون فهو كالذي يبيح 
الأغاني والموسيقى بحجة أن ابن حزم قال بذلكء فالسلفي حقا لا يتتبع 
الأقوال الشاذة التي رد عليها أهل العلم وقاموا بتخطئتها و يترك الإجماع 
المعروف الذي لم يتعقبه أحد. هذه صفة لم نجدها إلا عند الليبراليين 
والنسويات حيث أنهم يفتشون عن أكثر الأقوال شذوذا وضعفا ليعتنقوها 
كونبها تخدم هواهم ومزاجهم!! 


وأخيراء الأشاعرة والمعتزلة يشتركون مع الجهمية النفاة في الاسم. 
بمعنى أنهم جميعا جهمية ويطلق عليهم مصطلح الجهمية لكنهم يختلفون 
في الحكم. فالجهمية النفاة كفار بأعياهم و المعتزلة يكفر داعيتهم ويفسق 
مقلدهم والأشاعرة لا يكفر داعيتهم ولا مقلدهم إلا القبوري والمشرك 
منهم. وهكذا نستطيع أن نفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جيدا عندما 
يقول الإمام أحمد لا يكفر أعيان الجهمية» فهو يتكلم باعتبار أن هو لاء 
كلهم يندرجون تحت مسمى الجهمية. 


انتهى والحمد لله رب العالمين. 


